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الطوّر التحّضيري حكاية ''لونجا'' أنموذجا



أن يحضر هذا اليوم، لكن القدر كتب له عكس ذلكىي تمنّ إلى الّذ

اشي رحمه اللّه.إلى والدي العي

ي تقمّصت دور الأم والأب معا، وكانت السّند الأسمى لي  إلى التّ

والدتي ڤرميّة.

ين أعتذر منهم  لت عليهم بطلباتي المختلفة، والّذأثقـنيإلى إخواني الّذ

ازيد وسمير وجلول.عبد المالك وجمال واليبالمناسبة وهم: 

العمل المتواضع، ني، كلّ بطريقتها على إتمام هذاإلى أخواتي اللّواتي ساعدن

اة والصّغيرة حكيمة.وهنّ: نجاة وحي

هما ''خولة'' و''لينا''يتة'' وابنإلى زوجة أخي جمال ''سامي

مليسا'' و''قطر النّدى''.ازيد ''ذهبيّة'' وبناتهم ''شيماء'' و''إلى زوجة أخي الي

ة عبدون''.المعنى الحقيقي للصّداقة ''ناديإلى من اكتشفت بفضلها

.إلى كلّ من يعرفني من قريب أو بعيد

إلى كلّ من سيستفيد من مذكّرتنا هذه.

صورية براهامي



تها إلى كنز المحبّة أمي  ر إلى من لا نظرة في الحبّ والحنان، مثل نظ

الحبيبة.

على قـلبي أبي العزيز.،إلى أعزّ النّـاسإلى من لم يبخل عليّ يوما  

وإخواني.اة ومرّها أخواتي  إلى من أتقـاسم معهم حلو الحي

إلى كلّ العائلة والأصدقـاء والزمّلاء بالأخصّ زميلتي وشريكتي في  

هذا البحث.

إلى كلّ من ساندني ووقف إلى جانبي، وأخصّ بالذّكر الأستاذ  

المشرف.

وإلى أساتذتي في علم النّفس.

ة عبدوننادي



ستاذنا المشرف  نتوجّه بالشّكر الجزيل لأ

ي لم يبخل علينا  '' الّذعالمموسى''

بنصائحه وتوجيهاته القيّمة، وكذا على  

تشجيعه لنا بضرورة المثابرة والمضي قدما  

في درب انجاز هذا البحث المتواضع، 

ين وجّهونا  جميع الأساتذة الّذكما أشكر  

وساعدونا ولو بكلمة.





مقدّمة

أ

مقدّمة:

فرد قصد التّعبیر عن ي یستعملها الالقص من الأشكال السّردیّة الّتیعتبر القصّ أو فنّ 

باعتباره عمود هذا الفنّ أهمّیة بالغة في أيّ مجتمع من المجتمعات نولي اة، و مفهومه للحی

اة الیّومیّة.ي ثقافة الطّفل ووعیه في الحیي ینمّ الثقّافیّة وحتّى التّربویّة الّذالاجتماعیّة و م القی

ي وقة في المجتمعات الإنسانیّة الّتلقد تمكّن الإرث الشّعبي من احتلال مكانة جدّ مرم

القالب جیل، باعتبارهعن جدّ وجیل عن تاریخها الثقّافي المتوارث أباً متمسّكة بأصالةلا تزال

وتصقل الجمعيي یصاغ فیه الإبداع الأدبي الشّعبي، فتعبّر بواسطته عن ضمیرهاالفنّي الّذ

مواقفها المختلفة من الكون اتیّة المشتركة، الشّعوریّة واللاّشعوریّة، وتضمّنه فیه تجربتها الحی

ذي یتناقله النّاس.رد القصصي الّ بها بالمعنى العام: السّ ي یرادالّتوالحكایات اة والآخر. والحی

هي خرافیّة منسوبة إلى مؤلّف أو مجهولة النّسب.هي شعبیّة ومنها ماات ماومن الحكای

ات سمة البساطة نسبة إلى أنواع القصص الأخرى، ولكن بساطة وتغلب على الحكای

في المعنى.الحكایة لا تعني بالضّرورة فقراً 

الأدبیّة في الثقّافة العربیّة، وهي أكثر الأجناس تعدّ الحكایة الشّعبیّة من أقدم الفنون 

دمج في المناخ الثقّافي ، فهي ظاهرة اجتماعیّة تنوحدیثاً وتداولا في المجتمعات قدیماً انتشاراً 

، فیعثر من خلالها على الحكایة الشعبیةخّض عنهتمي توفي الحیاة الیومیّة للمجتمع الّذ

اة سبات الاجتماعیّة والدّینیّة الّتي توقع حیبالمناروناً مقكون انبثاقها حیاته وانشغالاته، فی

والجماعات.الأفراد

جیلا عن جیل، وهو متوارثبشكل شفهي عبر العصور و یتداول هذا النوع من الأدب

.عن مشاغله، مخاوفه، انشغالاتهات من أكثر الأشكال الأدبیّة تعبیراً والحكای



مقدّمة

ب

هي محور اهتمامنا في هذا البحث، إذ سیكون تركیزنا في هذا الحكایة الشعبیة و

ة مخیال الطّفل، ولعلّ أهمّ ما شدّ تنمیعلىبیّة عامّة، ومدى قدرتها الحكایة الشّععلىالبحث 

ة لحكایة الشّعبیّة ودورها في تنمیانتباهنا واهتمامنا لهذا الموضوع والّذي جاء في عنوان ''ا

ما یلي:لونجا أنموذجایري حكایة ور التّحضمخیال طّفل الطّ 

كلّ باحث أكادیمي و المتمثل في    دافع العلمي والّذي یعتبر أهمّ دافع عن_ الدّ )1

الولوج إلى عالم الحكایة الشعبیّة و التعرّف علیها.             

محاولة اكتشاف ما تزخر به المخیّلة الشّعبیّة من إبداعات حكائیّة._)2

.و اندثارهالموروث الشّعبياعضیالخوف من _)3

أن نوجّه الحكایة في هذا البحث الإجابة على التّساؤلات التّالیة: كیف یمكن وسنحاول

في التنّشئة أن تؤدّیها حكایة ''لونجا'' لي یمكنهي الوظیفة الّتة مخیال الطّفل؟، ومالتنمی

التّحضیري.الطورفسیّة والاجتماعیّة لطفل اللّغویّة، وكذا التنّشئة النّ 

عن الأدب الشّعبي وفنّ القصص، فیها نتحدّثدّمة: م بحثنا هذا إلى مقومن هنا سنقسّ 

وفصلین، أوّله نظري وینقسم بدوره إلى مبحثین، وهما كالتّالي: المبحث الأوّل حیث 

ئفها، ه للحدیث عن الحكایة الشّعبیّة، مفهومها، نشأتها، عناصرها، ممیّزاتها، وظاسنخصّص

نّمو، ه للحدیث عن مفهوم الطّفولة وأطوارها، مفهوم السنخصّصفأمّا المبحث الثاّني نواعها.أ

الأهداف العامة ة التّحضیریّة، المرحلة التّحضیریّة وخصائصها، لمحة تاریخیّة حول التّربی

ة، ة التّحضیریّ هداف العامة للتّربیة التّحضیریّة، المرحلة التّحضیریّة وخصائصها، الأللتّربی

الأهدافالتّحضیریّة، ةلتّحضیریّة، محتوى منهاج التّربیطبیعة المناهج الخاصة بالمرحلة ا



مقدّمة

ت

، الدّعائم والوسائل المساندة للتّدریس و استراتیجیاتهالتّعلّملعامة للمنهاج، طرائق الخاصة وا

في المرحلة التّحضیریّة.

في نتناوله إلى مبحثین، حیث مقسّ نه للجانب التّطبیقي،و فسنخصّصأمّا الفصل الثاّني 

ثّل في التنّشئة اللّغویّة، تمتي الأول دور الحكایة الشّعبیّة في تنمیة مخیال الطّفل، والّتالمبحث 

إلى تعریف التنّشئة اللّغویّة، دراسة الحقل المعجمي، تصنیف الحقل المعجمي حیث سنتطرّق

ي دیث عن التّنشئة النّفسیّة، والّتى الحفیه إلسنتطرّقفالمبحث الثاّني أماوالتّعلیق علیه، 

ى جانب التّنشئة الاجتماعیّة الّتي فیها السّمات النّفسیّة الممیّزة للطّفل التّحضیري، إلسندرس

م الاهتمام بالقیات الأطفال إلى جانب بتعریفها، واستخراج القیم المستنبطة من حكایومقسن

الواردة في الحكایة.

ي تتناول موضوع الحكایة تلك المتعلّقة بقلّة المراجع الّت، أهمّهاعدّة صعوباتواجهتنا و 

إقبالا كبیراً من ىلقشّعبي، و الّذي أمن التّراث الحسّاساً ، وشفویّاً الشّعبیّة، كونه موضوعاً 

.الدّارسین

ي كان كر ونعید شكر الأستاذ المشرف الّذلم یبق لنا إلاّ أن نشوبعد كلّ ما سنعرضه

نا منذ بدایة البحث إلى نهایته، ولم یبخل علینا أبداً المشرف والنّاصح، بحیث وجّهنا نعم ل

إتمام، كما نتقدّم أیضا بالشّكر الجزیل لكلّ من ساعدنا على هبنصائحه وتعدیلاته وتوجیهات

هذا البحث ولو بكلمة طیّبة.



:لالأوّ الفصل  

الجانب النّظري
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مفهوم الحكایة الشّعبیّة:-1

الحكایة في اللّغة:-أ

إحكام الشّيء بعقد أو تقریر یقال: حكیت الشّيء أحكیه، وذلك أن «الحكي لغة یعني: 

.)1(»لتفعل مثل فعل الأوّ 

حكى: الحكایة، كقولك حكیت فلانا «وورد في معجم لسان العرب لـ''ابن منظور'': 

وحاكیته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله، سواء لم أجاوزه، وحكیت عنه الحدیث، حكایة 

ماسرّني أنّي حكیت -ابن سیّدة، وحكوت عنه حدیثا في معنى حكیته. وفي الحدیث: 

.)2(»أي فعلت مثل فعلهإنسانا وأنّ لي كذا وكذا؛ 

حكي: الحكایة: كقولك حكیت فلانا وحكایته «سان جاء أیضا في معجم له لسان اللّ و

شابهة وأحكیت العقدة أي ، سواء لم أجاوزه. والمحاكاة المفعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله

مقصور العضلة الضّخمة، فیه والحكاةحتكى ذلك في صدري أي ما وقعاشدّدتها وما 

.)3(»شبه العضایة ولیست بها والحكاء ممدودة توقیل هيّ دابّ 

ر الشّعوب بارة عن سرد شعبي تقلیدي تضمّ صو ش'' عكما نجدها عند ''سعید علو 

وبطولاته والأخلاقیّة والتّعلیمیّة والاجتماعیّة بشتّى مغامراتها، والحكایة الشّعبیّة تنتمي إلى 

الشّفوي'' النّاتج عن علاقة وثیقة بین تقالید شفویّة محلّیة أو جهویّة، ومن غیر السّهل ''الأدب 

ات أخرى طقسیّة أو حدّ ذاته، وبین ما یتعلّق بممارسالتّفریق بین ما یتعلّق بالشّفوي في «

، دار إحیاء، التّراث 3ابن منظور، لسان العرب، تصحیح أمین محمّد عبد الوهاب ومصطفى الصّادق العبیدي، ج-)1(

).273، ص(1999، 1العربي للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، لبنا،ط

).275المرجع نقسه،ص((2)_
م، 1993هـ/ 1413، 1، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان،ط1تهذیب لسان العرب، ج–ابن منظور، لسان اللّسان -)3(

).280ص(
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سواء كان في شكل روایة أو تلاوة أو تقطیع أو ترتیل، أو غناء، في إطار )1(»رمزیّة

الأنثروبولوجي الذّي یتطابق فیه القول والفعل ویعبّران بصیّغ قد تكون فردیّة العرض «

.)2(»بقدر ما تكون جماعیّة

باعتبارها تمنح الجماعة القدرة على نحت الهویّة الثقّافیّة ووضع حدّ للنّزاعات فلها 

ات متعدّدة وظیفتها الاجتماعیّة، ولا تهتمّ بالجانب الاجتماعي فقط، بل نجد أنّ موضوع

إلى السّلوك الحسن، فهي ومختلفة والملاحظ فیها أنّها تفسیرا مدهشا للمجتمعات، وتوحي

م المتوارثة ة، فتسوغ الواقع وتحافظ على القیتحمل من جهة بصمات الإیدیولوجیّة السّائد«

الواقع، فتناقض ما هو یر نفس الوقت من جهة أخرى، على تغیوالمعترف بها، وتعمل في

، فمثلا إذا )3(»م جدیدة وتوجیه جدید للسّلوكسائد من قیم وسلوكات، وتسعى لاستبدالها بقی

بنیاته منها أخذنا الجزائر أثناء فترة الاستعمار، فإنّنا نجد أنّ هذا الأخیر قد حاول هدم كلّ 

، لأنّه كان متیقّنا بمدى تأثیرها على الرّضوخ بالقوّة لسلطته وحتى اللّغویّةالثقّافیّة، فأجبرها

ة والواقع، وكان فسخ وطمس الهویّة الوطنیّة من الأهداف ومكانتها في الحفاظ على الهویّ 

الأساسیّة لدى المستعمر، وذلك لأنّ فسخها وطمسها یعني بالضّرورة تمكّنه من القضاء على 

الجزائري بشكل نهائي.

ات توبقال، مصطفى الشّاذلي، القصّة الشّعبیّة في محیط البحر الأبیض المتوسّط، تعریب عبد الرّزاق الجلیوي، منشور -)1(

).07م، ص(2000الرّباط المغرب، أفریل
المرجع نفسه، ص ن.-)2(
دراسات حول خطاب المرویات –عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي والبطلة الضحیّة في الأدب الشّفوي الجزائري -)3(

).18الشّفویّة الأداء، الشّكل، ص(
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الحكایة في الاصطلاح:-ب

تلفة، كـ: السّرد، الحكایة منذ القدیم، كما أنّها كانت مقترنة بطرق تعبیریّة مخرفتقد عُ 

ص، وروایة الأخبار...إلخ.والحكي، والقص

ة مضبوطة باعتبارها قواعد فنّیّ لو متخیّلة لا تخضعفالحكایة حادثة وحوادث حقیقیّة أ

طریقة خاصّة أحداث بمحاولة استرجاع«نابعة من الشّعب، وهي عند ''سعیدي محمّد'' 

ال الخوارق والعجائب ذات طابع جمالي تأثیري نفسیّا، اجتماعیّا ممزوجا بعناصر كالخی

.)1(»وثقافیّا

كل من أشكال التّراث والحكایة الشّعبیّة من أقدم المظاهر التّقلیدیّة الشّفویّة، وهي ش

قافة، فهو یساعد التّاریخي أو الزّمني للثّ ي هو  إبداع فكري متمیّز یعكس البعد الشّعبي الّذ

اة بكلّ جوانبها سواء الفكریّة أو الثقّافیّة أو الاجتماعیّة أو السّیاسیّة خلال على محافظة الحی

.)2(»فهو بذلك حافظة الماضي ووعیه وذاكرته«مرور التّاریخ: 

الحكایة الشّعبیّة، وكذا في ال الشّعبي دورا هاما في صیاغة هذه كما نجد أیضا أنّ للخی

ي یتّصل الخبر الّذ«ات بالمبالغة والغرابة، فهي: عض الأحداث التّاریخیّة والشّخصیتأثیر ب

ال ة من جیل لآخر، وهي خلق حرّ للخیبحدث قدیم ینقل عن طریق الرّوایة الشّفویّ 

.)3(»الشّعبي

م، 1998محمّد سعید، الأدب الشّعبي بین النّظریّة والتّطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیّة، ابن عكنون، الجزائر، -)1(

).55ص(
م، 2000، 1فاروق أحمد مصطفى، مرفت العثماوي عثمان، دراسات في التّراث الشّعبي، دار المعرفة الجامعیّة،ط-)2(

).21ص(
، (دت)، 3التّعبیر في الأدب الشّعبي، دار غریب للطّباعة والنّشر والتّوزیع، القاهرة/ مصر، طنبیلة إبراهیم، أشكال -)3(

).93ص(
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النّثریّة، فهي تركّز عادة على حدث اتلشّعبیّة هي شكل من أشكال المرویوالحكایة ا

معیّن أو على بطل ما، وهي تنتقل من جیل إلى آخر سواء كانت مدوّنة أو اعتمدت على 

الكلمة المنطوقة، والسّمة الأساسیّة للحكایة الشّعبیّة هي كونها مأثورة، فهي تنطلق من 

كلّ زمان وعصر، هي تتأقلم مع مختلف التّطوّرات الحاصلة في «الشّعب لتصل إلیه، و

.)1(»وتتابع كلّ الأحداث باختلاف جوانبها الاجتماعیّة والاقتصادیّة والسّیاسیّة

عنه الكلام: نقله -حكایة الخبر: وصفه و–حكى «د في قاموس ''المنجد الأبجدي'' وور 

.)2(»فلانا: شابهة-و

حكي القصة رمصدحكایة، «وقد ورد في معجم العربیّة الكلاسیكیّة والمعاصرة: 

.)3(»ات)قصّة وأكبر من الأقصوصة (ج: حكایالمحكیّة، وهي أصغر من ال

ي إلى ة القدم، مرتكز على السّرد المباشر المؤدّ فنّ في غای«ورد في المعجم الأدبي: 

الإمتاع والتأّثیر في نفوس السّامعین، یتّخذ موضوعا له الأشیاء الخیالیّة والمغامرات 

ل فیها الراّوي ي یعدّ الوقوع أو الأحداث الحقیقیّة الّتالغریبة، وقد یفي بالأمور الممكنة 

.)4(»اةوإحساسه ومحصلات مواقفه في الحیویقحم فیها أمالي خیّاله

هي مادة الرّوایة، هي العالم «كما وردت الحكایة في معجم ''مصطلحات نقد الرّوایة'': 

ات والمكان والزّمن، وهي تتكوّن تدریجیّا ص الرّوائي: أي الأحداث والشّخصیي قدّمه النّ الّذ

أوریدة قرح، ماهیّة التّراث الدّیني الأمازیغي وأنماطه، القیّم الرّوحیّة في الثقّافة الأمازیغیّة، منشورات وزارة الشّؤون -)1(

).21م، ص(2010مازیغ، الدّینیّة والأوقاف، الجزائر، ملتقى الأ
).377، باب الحاء،ص(8المنجد الأبجدي، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط-)2(
موسّع في اللّغة العربیّة، بیروت /لبنان، -معجم ألف بائي–یوسف محمّد رضا، معجم العربیّة الكلاسیكیّة والمعاصرة -)3(

).571م، ص(2006، 1ط
).97م، ص(1984، ینایر 2عبد النّور جبّور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایّین، بیروت/ لبنان، ط-)4(
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اء، أي صفحة صفحة، لهذا لا بدّ من قراءة كامل النّص مع تكوّن الرّوایة أو مع سیر القرّ 

ي تقدّمه الرّوایة عالم لغوي مكوّن من كلمات وجمل ایة ومكوّناتها والعالم الذتحلیل الحكل

تكون أحداثه وهذا العالم قد یشابه العالم الواقعي أو یختلف عنه، فمعیّناً مرتّبة ترتیباً 

اته معقولة أو غیر معقولة، وتكون شبیهه بالواقع أو خیاله، وتكون العلاقات بین شخصی

ا نا أو مفارقة، لهذیسوفة أو غریبة، وتكون مقاییس الزّمن مطابقة لمقایمكنة مألصورة الأ

ي یكوّنه النّص والعالم الواقعي القائم خارج النّص، وعلینا أن علینا ألا نخلط بین العالم الّذ

ي السّردیّة) لا بوسائل العلوم الّتوسائل اللّسانیّة و الندرس الرّوایة بوسائل من جنسها (أي 

.)1(»تدرس الواقع الخارجي

ومن خلال مختلف هذه التّعاریف اللّغویّة یتبیّن لنا أنّ: الحكي مرتبط ارتباطا كبیرا 

بالفعل والقول، فالحكي یظهر وكأنّه مراسلة تتمّ من المرسل إلى المرسل إلیه.

یحكىما «ا هيّ: وبما أنّ السّرد ذو طبیعة لفظیّة، فإنّه یقوم بنقل هذه المراسلة، وأیض

.)2(»ویقصّ وقع أو تخیّل

اد محبك'' فقد عرّفها الدّكتور: ''أحمد زیكما نجد عدّة تعاریف أخرى للحكایة الشّعبیّة،

راوي في جماعة الحكایة الشّعبیّة هي حدث یسرده«في كتابه ''من التّراث الشّعبي'' فیقول: 

یّد بألفاظ من المتلقّین ویحفظها مشافهة عن راوي آخر، ولكنّه یؤدّیها بلغته، غیر متق

ة متمیّزة، لیست لغة الحدیث العادي، ممّا یمنحها القدرة ة، وتلقى الحكایة بلغة خاصّ الحكای

م، 2002، 1دار النّهار للنّشر، ط-فرنسي-انجلیزي-عربي–لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الرّوایة -)1(

).77ص(
).119نبیلة إبراهیم، أشكال التّعبیر في الأدب الشّعبي، ص(-)2(
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الصّوتي مناسب یر والإیحاء، وفي بعض الأحیان یكون الإلقاء مصحوبا بالتّلوین أثتّ العلى 

.)1(»للمواقف والشّخصیات

ى ات: قصّة ما یحكحكایة: مص، حكى حكای«ونجدها في المعجم العربي الأساسي: 

.)2(»الیّاً سواء أكان واقعیّاً أم خیویُقصّ 

والحكایة في معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة:

لم تحظ (الحكایة) ، عبر أشواط؛ الحكایة تقلید قدیم، یتوخّى البساطة والعبرة«

)3(»باهتمام الدّارسین إلاّ حدیثا

كما نجد حضور ''العنصر النّسوي'' في محتوى الحكایة الشّعبیّة، إذ نجدها دائما 

ات.یرة سلبیّة وتصوّرها بعض الحكایامرأة شرّ رة أمكانت امرأة ایجابیّة خیّ احاضرة سواء

لأنّ الطّفل رمز للكلّ الكامل، ذلك لأنّه «حضور الطّفل في مضمونها كذلكنجدو

.)4(»یمهّد الطّریق إلى التّغیّرات المستقبلیّة

ات على مدار العصور، تعلّق الطّبقات الشّعبیّة بالقصص والحكاییلاحظ أیضا مدىو

تمتاز بمرونة كبیرة وعمق فهي فاعلة ومؤثّرة أبدا لا یتجاوزها الزّمن ولا یطالها القدم، بل «

).16م، ص(2005، 1أحمد زیّاد محبك، من التّراث الشّعبي، دار المعرفة، بیروت، ط-)1(
).342المعجم العربي الأساسي، إعداد جماعة من كبار اللّغویّین العرب،باب الحاء، ص(-)2(
اللّبناني، بیروت/ لبنان، دار الكتاب -سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة، عرض وتقدیم وترجمة-)3(

).72م، ص(1985هـ/ 1405، 1ط
).135نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشّعبي، ص(-)4(
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افعین ر الملتحقین حول جدّاتهم إلى الییجذبان المستمعین من جمیع الأعمار من الصّغا

.)1(»فالكبار

همّ السّمات الأساسیّة لهذا النّوع من التّراث الشّعبي، فهو أسلوب الشّفوي من الأإنّ 

عندما وسریعة، وربّما بطریقة أفضلل معاني بطریقة تلقائیّة مباشرةأقدر على توصی«

تستعین بالحركات الجسمیّة المصاحبة للإنشاد أو الرّوایة وتنظیم الصّوت وتتنوّع طرق 

.)2(»لمعان معیّنة یصعب إبرازها بغیر هذه الطّریقة القولیّةالنّطق 

إلى جیل ي تنتقل من جیل بیّة من المأثورات الشّفویّة الّتات الشّعحیث تعتبر الحكای

ال الأطفال الصّغار، وإلى جانب هذا حاجیات الفرد النّفسیّة وتثیر خیعبر القرون، فهيّ تسدّ 

فهي تمرّر القیم الأخلاقیّة الاجتماعیّة عبر تجلّیات رمزیّة تریح ذهن الفرد أثناء استماعها، 

بین ات صراع كبار فهي حكایات یسودها في معظم الأحیان الخیال، وتكون هذه الحكای«

طوّرات، میمة السّیئة، ونجدها تواكب التالخیر والشّر، وبین الأخلاق الحمیدة والصّفات الذّ 

ر غموض هذا العالم ویصوّ وترصد الأزمات وتصوّرها تصوّر موقف الإنسان الشّعبي منها

، المنظور واللاّمنظور هادفة إلى إبراز مثال من يّ اة في جانبیها الظّاهر والخفحقائق الحیل

.)3(»اة في أدقّ معانیهاحیال

في ثقافة المجتمع الشّعبي، ویرى ''عبد الحمید بورایو'' أنّ من أكثر أشكال التّعبیر بروزاً 

ثمّ نجد القصص الشّعبیّة، لأنّها تروى في التجمّعات الشّعبیّة، فتبدأ من المنزل فالحيّ 

المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات والنّشر-نظریّة النّقد والقصّة والأسطورة والأدب الشّعبي–طلال حرب، أوّلیّة النّص -)1(

).122م، ص(1999هـ/ 1419، 1والتّوزیع، ط
).21، ص(1972أحمد أبو زید، محاضّرات في الأنتروبولوجیا والفولكلور، دار الثقّافة للطّباعة والنّشر، -)2(
م، 1980قریش، القصّة الشّعبیّة الجزائریّة ذات الأصل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر لیلى روزلین-)3(

).161ص(
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المقاهي والأسواق وتنتقل من الكبیر إلى الصّغیر، وبین فئات العمر المختلفة المتعلّمة وغیر 

صي ینقلونه إلى مجتمعهم الاحتفاظ بشيء من تراثهم القص«المتعلّمة، وهو نوع من 

.)1(»الجدید، ویظلّون یردّدونه لفترة طویلة

لا یخضع لسلطة كون هذا الأخیرخطاب اعتبار الحكایة الشّعبیّة نوع من الكما یمكن

تّباع بعض الخطوات، فهي كذلك نوع من الثقّافة الوطنیّة، فهي أوّلا ي تفرض االكتابة الّت

نابعة من المحیط والواقع الاجتماعي والاقتصادي، ومن جهة أخرى تسعى إلى ربط هذا 

في وظیفتها تكمنیره، كما أنّ میزة الثقّافة لوك الفرد، وبالتّالي محاولة تغیالواقع بس

تنظیم العلاقة بینها.ة إلى ربط و الاجتماعیّة الدّاعی

ة یّ هدف لتفسیر جانب من جوانب الحیاة، ومن هنا نرى أهمهي إلاّ فالحكایة الشّعبیّة ما

ات العجائز، فالحكایة حسب ''مارسل وقیمة التّراث الشّعبي الّذي ظلّ لحقبة طویلة حكای

.)2(»لیكون مكرّراً نصّ أعدّ «لّ شيء موس'' هي أوّلا وقبل ك

_ نشأة الحكایة الشّعبیّة:2

دّ تعبیرا عن أحداث واقعه اة الفرد، إذ یعفي حیهامدب الشّعبي بأنواعه المختلفة دورٌ للأ

ي تحتضن فیه ما الأدب الشّعبي الشّفوي الّذسیّ مجتمعه وتقالیده لا، وتسجیلا لملامح المعیش

الصّورة الصّادقة وإعطائهاالحكایة الشّعبیّة، حیث تمثّل تعبیرا عن هویّة الشّعب وروحه، 

لأفكارها ومعتقداتها، إذ تحتفظ بتراث شعبي وتكشف عن جذورها عندما تنتقل من جیل إلى 

دراسات حول خطاب المرویات -عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي والبطلة الضّحیّة في الأدب الشّفوي الجزائري، -)1(

).05الشّفویّة، الأداء، الشّكل، ص(
)، نقلا 49م، ص(2010ة بن سالم، الحكایة الشّعبیّة في منطقة بجایّة، دراسة ونصوص، دار هومة، الجزائر، حوریّ -)2(

Maussعن:  Marcel. Manuel déthnographie. Paris, Pa Fot, 1947.
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ر و إذ رأى علماء الفولكل«بدقّةى زمن بعید من الصّعب جدا تحدیدهجیل، وتعود نشأتها إل

غ أصیلة لكلّ قصّة نموذجیّة... فمن هذه القصّة في المدرسة الفنلندیّة وجود صی

لّ قصّة ممّا یعني أنّه في ك)1(»ات الفرعیّة المؤكّدةة الأصیلة تنشأ مختلف الرّوایالنّموذجیّ 

ات فرعیّة.حكاینموذجیّة تنشأ

في أوروبا:-2-1

على ''وذلك في القرن ''الرّابع عشرربا،ة الشّعبیّة عموما وسادت في أو الحكایظهرت

ل من بدأ في كتابة هذا النّمط الحكائي، وذلك في و أوّ ویعدّ بوكاشی«شكل نمط قصصي 

مجموعته ''دكامرون'' وحاول أن یغیّر من الحكایة الخرافیّة، إذ أبعدها عن طبیعتها 

.)2(»الشّعبیّة وأكسبها طابعا ذاتیّاً 

ضمن بالحكایة الشّعبیّة وبیّنت قیمتها ومنحت لها مكاناً الاهتمامسبّاقة إلى وتعتبر أوربا 

ال في الحفاظ على هویّة الشّعب.مدى أهمّیتها ودورها الفعّ لإدراكهاالفنون النّثریّة الشّعبیّة 

ل من اهتمّ بها في النّصف الثاّني من مونتان''، قد یكون أوّ والأدیب الفرنسي ''«

ى وافته ، وقد ظلّ هذا الأدیب یعتني بها بكلّ شغف وحرارة حتّ )3(»القرن السّادس عشر

ت معه كلّ عنایة بالأدب الشّعبي.المنیّة، فتوفّی

نّ العنایة بالأدب الشّعبي لاسیّما الحكایة الشّعبیّة إ«كما تقول ''روزلین لیلى قریش'': 

یر'' لیبعث من جدید هذه العنایة، الكلاسیكي، حیث أتى ''مولیظلّت مفقودة حتّى العصر

منها الذّوق الشّعبي ینفرحیث كان یفضّل الحدیث البسیط عن ذوق عصره، لأنّ الحدیث 

).39مصطفى الشّاذلي، القصّة الشّعبیّة في محیط البحر الأبیض المتوسّط، ص(-)1(
).571إبراهیم، أشكال التّعبیر في الأدب الشّعبي، ص(نبیلة-)2(
).14لیلى روزلین قریش،القصّة الشّعبیّة الجزائریّة ذات الأصل الغربي، ص(-)3(



بحث الأول:                                                          الحكاية الشّعبيةّالم

16

ا ظهرت على السّلیم والعاطفة تظهر فیه حارّة من صمیم الفؤاد، والحكایة الشّعبیّة في بدایته

في القرن السّابع «نّ أإذ یّة للشّعوب،ي تعطي الصّورة الحقّ شكل مجموعة من الحكایات الّت

مجموعة ا بعد باسممي عرفت فیموعة ''جیام باتستا بازیلي'' الّتعشر ظهرت مج

''بینتامارون''، وقد حرص بازیلي في هذه المجموعة على إبراز التّغیّرات والعادات الشّعبیّة، 

سمعها من جدّته ات قد روه'' وقد قدّمها على أنّها حكایذلك مجموعة ''بیرّ ثمّ ظهرت بعد

وحاة من ة القصصیّة المستوبهذا ساد هذا النّوع من الحكایویودّ أن یحكیها لأبنائه،

.)1(»ات الخرافیّةالحكای

ة تأتي على فالحكایة الشعبیة هنا لا تعرض إلا عادات و تقالید الشعب، و هي عاد

مدت من الحكایة الخرافیة.استُ لسان الجدات و التي

ا):(شمال إفریقیفي المغرب-2-2

ا ة الحكایة الشّعبیّة في المغرب حسب ''روزلین لیلى قریش''، وهذأمن الصّعب تحدید نش

ار ـــــــــــــــا (المغرب)، باعتبالضّبط متى دخلت إلى شمال إفریقیي تحدّد براجع لقلّة الوثائق الّت

ممّا یجعل الحكایة الواحدة لها أكثر أنّ الحكایة الشّعبیّة تمتاز بخاصیّة الملكیّة الجماعیّة، 

كلّ مجتمع، ممّا یعرقل في تحدید زمان دة، فتروى حسب الطّریقة الخاصّة بمن صورة واح

نشأتها.

).57نبیلة إبراهیم، أشكال التّعبیر في الأدب الشّعبي، ص(-)1(
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وهو زمان الفتوحات العربیّة الّتي غیّرت اً عامّ ولكن یمكن أن یحدّد الباحث زماناً «

جدید بلغة جدیدة وعادات ، حیث وفد إلیها قوم واضحاً یراً وجه حیاة أقطار المغرب تغی

.)1(»جدیدة ودین جدید

ة، أضف إلى ذلك مجرى الحیاة العامّ تلك ثقافة إسلامیّة غیر وبهذا أصبح المغرب یم

عبیّة، ات الشّ لمغرب أیضا دور في انتشار الحكایالمتتالیّة من الشّرق إلى اأنّ للهجرات

، ممّا ساعد عل الانتقال والانتشار السّریع بین لا كتابیّاً شفهیّاً اتوتعوّدوا على حفظ المروی

النّاس.

في الجزائر:-2-3

نّ إى إلى اهتمام الجزائر بالحكایة الشّعبیّة هو احتلال فرنسا للبلاد؛ أي إنّ ما أدّ 

ي من القرن التّاسع عشر'' ''الرّبع الثاّنظهورها كان بالتحدید في العصر الحدیث، أي في

راتها فاحتلتها، فعمدت بدراسة أرض الجزائر، فأعجبت بخیطأت القوّات العسكریّةو عندما 

رّت على أن تدرس من طرف م وتراثهم القدیم، وأصهاة الشّعب الجزائري لاكتشاف هویّتحی

.)2(»المراكزاة الشّعبیّة في هذه فبدأت تظهر الدّراسات الّتي تتناول الحی«ن العسكریّی

ي تعتمد علیها السّیاسة في الاكتشاف العملي یّة هي الرّصید الّذلقد كانت الثقّافة الشّعب

وقام ضبّاط عسكریّون بتسجیلها من «للمجتمع الجزائري من أجل خدمة الاحتلال الفرنسي، 

وإحكام النّفعي،عن طریق أكثر المناهج استجابة للغرضأفواه أهلها وتحلیلها ودراستها 

).39ي، ص(لیلى روزلین قریش، القصّة الشّعبیّة الجزائریّة ذات الأصل العرب-)1(
دار -دراسات لأشكال الأداء في الفنون التّعبیریّة الشّعبیّة في الجزائر–عبد الحمید بورایو، الأدب الشّعبي الجزائري -)2(

).07م، ص(2007الثقّافة العربیّة، الجزائر، 
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الإدارة الفرنسیّة فقط بتكریس الدّراسات العلمیّة لخدمة ، لم تكتف)1(»السّیطرة على الأهالي

والهیمنة، وإنّما انتقلت إلى سیاسة أخرى قد تساعدها أكثر في التّقرّب إلى أغراض السّیطرة 

التاّریخیّة الجزائریّة'' فظهرت ''الجمعیّة الجغرافیّة''، وكذلك ''الجمعیّة «المجتمع الجزائري، 

اة الشّعبیّة مت بنشر عدد من الأبحاث حول الحیتي أصدرت ''المجلّة الإفریقیّة'' وقاالّ 

ین والمستشرقین دوریّة تناول فیها عدد من الباحثالجزائریّة، وكانت تعقد مؤتمرات علمیّة 

.)2(»موضوعات التّراث الشّعبي الجزائري

أنّ لحكایّة الشّعبیّة في الجزائر عدّة عوامل، بحیث نجد في انتشار اتهمأسولقد 

متعدّدة ص الشّعبي، وتتناول موضوعات في القصواسعاً الحكایة الشّعبیّة تحتلّ مكاناً 

، وهي مملوءة مدهشاً اة تفسیراً دینیّة، وتقوم بتفسیر حقائق الحیومتنوّعة دینیّة كانت أم غیر 

بوقائع خیالیّة قد تكون حقیقیّة في الأصل، وانبهر الشّعب الجزائري في تناولها وانتقالها بشكل 

أنّ المسجد والأعیاد الدّینیّة هما أهمّ العوامل في انتشار ویبدو«أوسع وسریع بین النّاس 

.)3(»القصّة الخرافیّة الجزائریّة

ا یعدّ أقوى عامل لانتشار مین ومركز للعلم والثقّافة، كمیعتبر المسجد مكان تجمّع المسل

ات الخرافیّة المتعلّقة بمواضیع دینیّة لأجل ترسیخ الدّین الحكایات الشّعبیّة، لاسیّما الحكای

على روح الإنسان لیعتقد بها حتّى یسلم.

، -التّعبیریّة الشّعبیّة في الجزائردراسات لأشكال الأداء في الفنون –عبد الحمید بورایو، الأدب الشّعبي الجزائري -)1(

).08ص(
).09المرجع نفسه، ص(-)2(
).162لیلى روزلین قریش، القصّة الشّعبیّة الجزائریّة ذات الأصل العربي، ص(-)3(
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رافیّة، وخیر مثال على ات الدّینیّة الخأیضا عاملا خصبا لانتشار الحكایادتعدّ الأعیو 

قصّة سیّدنا إبراهیم جلیل اللّه عندما أراد ذبح عید الأضحى الّذي یحیي فیه الناس ذلك 

بل إن الجزائرفي ات الشّعبیّة عام تتاح الفرصة في انتشار وشیوع هذه الحكایابنه، وكلّ 

فیّة الدّینیّة خاصة ة لتحدید الرّوایة الخرامن المناسبات الهامّ تعدّ بدورها فریضة الحجّ «

.)1(»اءقصص الأنبی

يت الّتاومون بتجمّعات یحكون فیها الحكاینجد أنّ الحجّاج بعد عودتهم من الحجّ یق

، اءعلیه السّلام، وعلى قبور الأنبیي تدور حول إبراهیمسمعوها أثناء رحلتهم، خاصّة الّت

الجزائري نظرا لوقائعها الخارقة للعادة ات بین أفراد المجتمع ا تعمّ وتنتشر هذه الحكایوعنده

والمدهشة.

أصبح الإطّلاع «ات الشّعبیّة، حیث في انتشار الحكاین إسهاماً كبیراً كان لعامل التّدوی

الخرافیّة، ص لعوامل للاحتفاظ بالعدید من القصعلى الكتب القدیمة عاملا من أقوى ا

.)2(»وبخاصّة ما جاء حول الجنّ وعلى الأجل

القصص الشعبیة خاصة الخرافیة منها والتي تحكي للاحتفاظالكتب القدیمة هي وسیلة و 

الأجل. عن الجن و 

لذلك التجأت «كما لا ننسى عامل الواقع الجزائري المزري جرّاء الاستعمار الفرنسي 

المكبوتات، وللتّعبیر الأوساط الشّعبیّة الجزائریّة إلى الأخذ بالقصّة كوسیلة للتّخفیف عن

).63لیلى روزلین قریش، القصّة الشّعبیّة الجزائریّة ذات الأصل العربي ، ص(-)1(
المرجع نفسه، ص ن.-)2(
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اة الاجتماعیّة ائدة وشجب تصرّف الاستعمار في میادین الحیعن نقدها للسّیاسة السّ 

.)1(»والسّیاسیّة

الحكایة الشّعبیّة كسلاح به یستطیع الدّفاع عن نفسه، كما یستطیع الجزائري اتّخذ 

شكل حكایات، ذلك لكون اسیس مؤلمة یترجمها على التّعبیر عمّا یختلج في نفسه من أح

ة التّعبیر.د حرّیّ الاستعمار قد قی

عناصر بناء الحكایة الشّعبیّة:-3

ي تتمثّل ناصر متكاملة لا تقوم هذه الحكایة إلاّ بها والّتتتألّف الحكایة الشّعبیّة من ع

بدورها في:

ة الحكایة الشّعبیّة:بنی-3-1

، الخیر والشّر، وبین الحسن والسيءالصّراع القائم بینتبنى الحكایة الشّعبیّة على

ات خرافیّة كالجان والسّاحرات... وعادة یئة في شخصییرة السّ وعادة ما تتجسّد هذه القوّة الشّرّ 

المبتغى، كما قد یحظى البطل ما یواجه البطل عدّة مشقّات وصعوبات في الوصول إلى 

هو یمثّل دات لمواجهة قوى الشّر الغاشمة، إذي یسعى إلى إعلاء الفضیلة بالمساعالّذ

یّة الّتي یتبنّاها المجتمع.م الإیجابالنّموذج الإیجابي الّذي یتجلّى بكلّ القی

ات:الشّخصی-3-2

ات یركّز لبطل، فنجد مثلا نموذج من الحكایكثیرة لصوراً الحكایة الشعبیة قدّمت 

الأكبر من الشّعب اهتمامه حول قصّة بطل واحد ینتسب إلى قبیلة تكون في حدّ ذاتها الجزء 

).201لى روزلین قریش، القصّة الشّعبیّة الجزائریّة ذات الأصل العربي، ص(لی-)1(
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مثال لهذا بعینه، ولا تهتمّ هذه الحكایة بتمجید القبیلة بقدر ما تهتم ببطولة هذا المرسل، وخیر 

لاسكندر الأكبر العربیّة.النّوع حكایة ا

ي ایة الشّعبیّة، إذ نجد البطل الّذمن الأبطال في الحككما یظهر لنا أیضا شیوع نوعین 

جل مساعدة الآخرین والتّضحیّة بالنّفس من أیتّسم بالجرأة والشّجاعة، ویسعى دائما لمساعدة

الآخرین.

، وهو ي لا یتحرّك إلاّ مدفوعا من غیرهآخر للبطل، وهو البطل الكسول الّذاً ونجد نوع

ات خرافیّة، دون فعل ما ینتظر أن یمنح الكنوز من شخصیئبطل لا یفعل شیئا، وهو دا

شيء، وفي النّهایة یفشل، وهذا بالطّبع نتیجة لكسله وضعفه وعدم الاعتماد على نفسه. 

الرّموز:-3-3

ي تدخل في بنیة الحكایة الشّعبیّة، ولذلك نجد ة الّتیعتبر الرّمز من أهم العناصر الفنّیّ 

صورة الشّيء الشّعبیّة مليء بالرّموز والصّور، ولعلّ من أبرز ما نجده:أنّ عالم الحكایة 

دید من المخاطر، وصورة ي لا یحقّ للبطل الاقتراب منه، وإلاّ فإنّه یتعرّض  لعم الّذالمحرّ 

ي یرمز دائما إلى الخوف، وهذه الرّموز لدیها هدف تعلیمي تربوي، وهو: أنّ على الغول الّذ

أمّهاتهم حتّى لا یتعرّضوا للمخاطر والهلاك، كما أنّ أسماء أبطال الأطفال سماع نصائح

ة من خلال اسمها، مثل: الحسناء إلاّ رموز، فیمكن معرفة الشّخصیالحكایة الشّعبیّة ما هي

)1(.یر....إلخللإنسان الشّرّ رمزأو بدر البدور هيّ رمز لكلّ الجمیلات، والعملاق المتوحّش 

.205لیلى روزلین قریش، القصّة الشّعبیّة الجزائریّة ذات الأصل العربي، ص-)1(
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، یتمّ حیّاً عضویّاً القصّة ما هيّ إلاّ كیاناً «یعرّفها بقوله: )∗(بیدیي''حیث أنّ ''جوزیف 

فقضیّة النّص إذن لا تتحقّق إلاّ إذا توفّر )1(»هدمه بمجرّد إسقاط أحد مكوّناته الأساسیّة

)2(ي یأتي في مقدّمته:ة، والّتعلى جملة من العناصر الفنّیّ 

وفق تسلل زمني أو سببي.بةالمترتّ أو الفعل، وهيّ مجموع الأحداث الوظیفة:-

ي تضطلع بدور ما في الفعل.أو الفاعل، وهو الشّخصیة الّتالعامل: -

زه (مكانه).زمن الفعل وحیّ -

ممیّزات الحكایة الشّعبیّة:-2

لیلا عن جیرسین والباحثین، ولهذا تناقلوها جت الحكایة الشّعبیّة باهتمام الدّاحظی

بمجال الأدب اهتمّواین بمستوى تطوّرها، ونجد أنّ هناك العدید من الّذجات مختلفة ارتبط بدر 

بكلّ أشكاله، منه الحكایة الشّعبیّة، ومنهم: ''نبیلة إبراهیم'' في كتابها ''أشكال التّعبیر الشّعبي

ال الشّعبي نسجها الخیفي الأدب الشّعبي'': فهي تعرّفها بأنّها نوع متمیّز من الأدب الشّعبي، ی

حول حدث مهمّ، فالحكایة الشّعبیّة إذن حدث یشغل بال الجماعة لدرجة أنّهم یتناقلونه جیلا 

ي یهمّ الشّعب بوصفه وحدة واحدة، سواء هو الّذ«بعد جیل، وهذا الحدث على حدّ تعبیرها 

عبد الحمید بورایو، منطق السّرد، دراسات في القصّة الجزائریّة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیّة، بن عكنون،-)1(

).18الجزائر، ص(

م، وتنسب إلیه ریادة الدّراسات البنویّة 19جوزیف بیدیي: صاحب كتاب الخرافات الذّي نشر في نهایة القرن -)∗(

للقصّص.
م، 1997، 1في السّیرة الشّعبیّة، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، طسعید یقطین، قال الرّاوي، البنیّات الحكائیّة-)2(

).20، 19ص(
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تمثّلت الشّعبیّة في نطاق ضیّق كالأسرة أو القبیلة، أو في نطاق واسع یشمل الشّعب 

.)1(»أسرهب

ات الشّعبیّة في رأیها هو عرض لتاریخ أسرة ما أو قبیلة، ودور هذه الأسرة فهدف الحكای

ین یستلمون زمام جدّ الأكبر ثمّ الأولاد الّذبذكر الات تبدألقبائل، فالملاحظ أنّ هذه الحكایوا

ي هي الأهمّ.ذا، فهيّ تبیّن علاقة الرّحم الّتالأمور عنه وهك

ي تتّسم بها مضامین ة الجمالیّة الّتفات الفنّیّ أهمّ الخصّائص الممیّزة، والمواصولعلّ من 

الحكایة الشّعبیّة ما یلي: 

تركّز الحكایة الشّعبیّة على لا عقلانیّة العجوز الماكرة، وذلك لاعتبارها رمز للحیلة )1

والخدیعة والمكر.

شّعبیّة قضیّة الخیر والشّر، حیث ینتصر عالج الحكایة التقابل الخیر والشّر، إذ ت)2

''.لونجاات كما في حكایة ''یر على الشّر في أغلب هذه الحكایالخ

جل الوصول على الثّروة، التّركیز على الحقد والبغض الّذي یكنّه الأخ لأخیه من أ)3

والحصول على منصبه.

الاستدلال بمجموعة من الصّفات الفضیلة: كالمروءة والشّهامة والطّیبة والشّجاعة )4

والحب والتّضحیّة...إلخ، والتّطرّق للصّفات الرّذیلة: كالطّمع والحسد والحقد والجشع والخیّانة.

في ین اهتموا بالحكایة الشّعبیّة نجد في مقدّمتهم ''سعیدي محمّد'' ومن أهمّ الباحثین الّذ

كتابه ''الأدب الشّعبي بین النّظریّة والتّطبیق''.

نورد بعض ممیّزاته في:

).93نبیلة إبراهیم، أشكال التّعبیر في الأدب الشّعبي، ص(-)1(
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ال فهو فقط نعكاس للواقع، وإن وجد فیها الخیالحكایة الشّعبیّة في حقیقتها ما هي إلاّ ا

جاء لیدعّمها قصد فهم الواقع من داخله، كونها تسرد لنا ما هو موجود في الواقع، كما یقول: 

جل الغوص أكثر فأكثر في الواقع، ورؤیته من الدّاخل من الأعماق من وسیلة من أهي«

.)1(»ي تحتویهالمحیطین به، وحقیقة المجتمع الّذأجل اكتشاف حقیقته وحقیقة الشّر 

وإلى الجانب الباحث ''سعیدي محمّد'' نجد الدّكتورة ''حوریّة بن سالم'' في كتابها 

ي تمكّنت هي الأخرى من استخراج مجموعة من منطقة بجایة'' الّتالشّعبیّة في''الحكایة

)2(ة:ائص، والّتي تنحصر في النّقاط التّالیالخص

أسلوب الحكایة الشّعبیّة:)أ

عنصر الاحثة ''حوریّة بن سالم'' أنّ أهمّ سمة للحكایة الشّعبیّة هي اعتمادها على ترى الب

من الكبیر إلى الصّغیر، ومن السّابق إلى اللاّحق، الشّفوي بحیث نجد أنّها تنتقل شفویّاً 

.)3(»نص أعدّ لیكون مكرّراً «فحسب ''مارسل موس'' هي: 

ي المستمعین من معایشة الأحداث الّتن ي تمكّ وّلا موجّهة لنقل الانفعالات الّتإذ هي أ

یستمع إلیها في جوّ من الانسجام والتّكیّف عن طریق التّغیّرات الصّوتیّة، كـ: النّداء/ 

الضّحك/ البكاء/ الصّراخ...إلخ.

كما لاحظت أیضا أنّه عند انعدام مواطن الصّوت فالرّاوي یتّجه إلى الإشارات، كتضخیم 

بحكایة ''لونجا بنت شكل إحدى شخوص الحكایة أو حادثة أو فعل، وقد مثّلت لذلك 

).60محمّد سعیدي، الأدب الشّعبي بین النّظریّة والتّطبیق، ص(-)1(
).49،54ص(-دراسة ونصوص–ینظر: حوریّة بن سالم، الحكایة الشّعبیّة في منطقة بجایة -)2(
).49المرجع نفسه، ص(-)3(
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، فقد یكون رفع في الصّوت إلى درجة و اختلافهاالأصواتي یكون فیها تنوّعالسّلطان''، الّت

أنّه یصمّ آذان المستمعین وتقشعرّ له الأبدان حتّى أنّ الأولاد الصّغار یلتصقون بأجساد 

العملاق زذُكر فیه اجتیاي ، كالمقطع الّذأمهاتهم أو جداتهم خاصة في بعض المقاطع

ي تفتح وتغلق بسرعة غریبة، فالصّوت إذن مهمّ د ''لونجا'' الصّخرة العجیبة الّتالمتوحّش وال

للغایة.

والصّوت هو القادر على تمكین السّامع من التّفریق بینها، كما ذكرت الباحثة ''كامي 

Camilleلاكوست دیجاردا'' ( lacoste - Dujardinفإذا «ائلة: ) حول الأسلوب الشّفوي ق

ة، فنكون بذلك قد تسرّعنا في كنّا في غالب الأحیان نقتصر على دراسة النّصوص المكتوب

یم ثراء أو فقر أسلوب الحكایة، وأطلقنا أحكاما تعسّفیّة، وهذا في نظرنا یعني نسیان تقی

انطلاقاً یمنا لمسرحیّة متعلّقة بالإلقاء. وهذا یشبه تقیالعنصر الجوهري وجمیع الاختلافات ال

.)1(»من قراءة أولى، دون مشاهدتها ودون أن نأخذ بعین الاعتبار مشاركة الممثّلین

كائي الشّعبي وهو بن سالم'' میزة أخرى في الأسلوب الححوریة ''وقد لاحظت الباحثة

المسافات تّعبیر عن من الاً من التّفسیر والتّوضیح، كما قد یعتبر نوعي هو نوعٌ ، والّذرالتّكرا

الأفعال ي یجب على البطل قطعها لجلب ما طلب منه. ومن هذا التّكرار نجد الطّویلة الّت

ي ورد في حكایتنا ''لونجا بنت السّلطان'' خمس مرّات.مثل: الفعل ''تنام'' الّذ

ة الجمل المستعملة في حكایتنا هذه نجد أنّها جمل تتّسم بالبساطة، وهيّ أمّا من ناحی

مل القصیرة السّهلة الفهم، بالرّغم من أنّها تحمل دلالات متعدّدة.من الج

)1(-Camille Lacoste Djurdin, Le compte kabyle (étude ethnographique),Paris, 1982, p(26).
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منطق الحكایة الشّعبیّة:)ب

ات تتماشى في تسلسل منطقي وفي علاقة لدّكتورة بن سالم أنّ هذه الحكایأكّدت ا

أخیر فیها، ویصعب إحداث أيّ ستحیل إمكانیّة التّقدیم والتّ تتكاملیّة مترابطة أثناء السّرد، إذ 

ي سرد وقائعها، حتّى أنّ یر فیها، بحیث لا نجد فیها تكسیرا في الأحداث ولا تناقضا فتغی

على حدّ تعبیر الدّكتورة، والقصد به ن یشعرون في النّهایة كأنّ الحكایة ''أَسَرُو'' المستمعی

وجود ذلك الاتّفاق والتّكامل والإحكام بین الأجزاء.

محتوى الحكایة الشّعبیّة:)ت

تؤثّر بشكل كبیر في بها تعبّر عن حالات مأساویّةیلاحظ أنّ الحكایة الشّعبیّة في غال

ات، ومنها مثلا حكایة ''لونجا بنت في كثیر من الحكاینفسیّة الإنسان، وتظهر لنا جلیّاً 

السّلطان''، حیث یتفاعل المستمعون ویعیشون خلالها لحظة مخیفة، ویضعون أنفسهم في 

ظة، وذلك حینما تمكّنت العجوزة الماكرة من تدبیر مكیدة ضدّ الأمیر بمروءته تلك اللّح

وشهامته وطیبة قلبه ''زهار''، أو عندما تلقي زوجة الأب على أبناء الزّوج كلّ أصناف 

العذاب في حكایة ''بقرة الیتامى''.

فویّة، حیث أنّ من المأثورات الشّ یّة في غالبهاات الشّعبومن هذا نستنتج أنّ الحكای

نمّیه وتوقظه، وأیضا ة وتنشئة اجتماعیّة، إذ تهة للعقل نظرا لكونها أداة تربیمعظمها موجّ 

ة والأسلوب.أغلبیّة الحكایات متكاملة في البنی، كما یلاحظ أیضا أنّ هیلكونها تسلّ 

أصالة الحكایة الشّعبیّة:)ث

ها المنطقة الأكثر ثراء أنّ بعملیّة سبر الآراء في منطقة بجایةام الباحثةقیبعد

ات لو ة كثیرة الحكایبأنّ البربر عامّ )م15القرن (ذ اعترف ''ابن خلدون'' في بالحكایات، إ
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) یعترف بدوره Frobeniusوس'' (ینیدوّنت لملأت مجلّدات عدیدة، ونجد أیضا أنّ ''فروب

ات تحتلّ ذه الحكایاء النّصوص، كما كانت هللقبائل بالمكانة الأولى بین الأفارقة في إنش

اة في واعها، وذلك لأهمّیتها البالغة، إذ تساعد على تهیئة الفرد للحیمكانة معتبرة بمختلف أن

المجتمع، وإقامة علاقات اجتماعیّة مع غیره.

سالم'' قد تطرّقت إلى ''بن ة الشّعبیّة نجد أنّ الباحثةوإلى جانب خصائص الحكای

وإطارها المكاني والزّماني فیها.ات الحكایة الشّعبیّة، دراسة شخصی

ات: الشّخصی)1

ات لا تظهر على هیئة معروفة دائما، فالغول مثلا أو الوحش لیس إنّ الشّخصی

غریب الشّكل، وإنّما یمكنه أن یكون على هیئة رجل بجسم ضخم اً أو مخلوقاً بالضّرورة حیوان

بنت السّلطان'' فإنّ وصورتها، فمثلا في حكایتنا ''لونجاأو امرأة فاتنة الجمال بتصرّفاته

ة العملاق المتوحّش لا یدلّ على ذلك الإنسان المخیف والغریب شكلا، وإنّما هو إطلاق تسمی

الدّرجات، كما نجد أیضا في حكایة ''بیاض لأقصىمحبّ لابنته وغیور علیها إنسان عادي 

ة المسكینة، وأخذت تطلب المساعدة والصّدقة من ابنة ي أخذت فیه زوجة الأب هیئالثّلج'' الّذ

ي وضع فیها السّم.میمها وقتلها، وذلك بعد إعطائها التّفاحة الّتزوجها، وهذا لهدف تس

الإطار المكاني:)2

هو ة الشّعبیّة في عالمین العلوي والسّفلي، وما بینهما یتمثّل المكان في الحكایو 

اهها.الأرض بـ: سهولها وجبالها ومی

) العالم العلوي: (المافوقي):∗

'' بالقبائلیّة، كان معناها في البدایة مقترنا بالغرابة والخوف، لكن مع وهو السّماء ''إِیّنِّ 

ومصدر راحة عنى، وأخذ شكلا آخر ألا وهو عالمٌ إلاهيٌ ومقدّسٌ ظهور الإسلام تغیّر الم
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ي یحتمي دلالة السّقف الّذ«تحمل للرّعد والبرق والأمطار، كمااً واطمئنان، باعتبارها مصدر 

.)1(»به كلّ مغلوب على أمره، وكلّ من ضلّ به السّبیل

) العالم السّفلي:∗

ي یعجّ بكائنات غیر مرئیّة غریبة تتكاثر لك العالم المجهول والمرعب، والّذوهو ذ

إلى عالم الأرض، ولهذا یُبَسْمِلُ الإنسان (بسم اللّه الرّحمن بسرعة عجیبة، وقد تصعد أحیّاناً 

الرّحیم) حتّى ینجو من أذى هذه الكائنات الغریبة، فهيّ كائنات تسعى إلى إلحاق الضّرر 

بالإنسان.

الأرض:)3

تعتبر إرث الآباء والأجداد، وهي بمثابة قیمة مالیّة بحوزة مالكها، حتّى وإن كانت 

بدورها من عناصر أخرى، وهي:الأرض تشكّل ت، وقاحلة جرداءأرضاً 

ة، فنجده یعتبر موضع محفوفا ة ضدّیّ یّ على علاقات ثنائ: وله دلالات الجبل-

بالمخاطر إذ یمثّل المكان المناسب لارتكاب الجرائم، وفي جانب آخر یعتبر موردا للخیر 

اه العذبة.لا: أنّه منبع للمیمث

مثّل المكان تة الخرافیّة، باعتبارهاات الشّعبیّة، وخاصّ تستعمل كثیرا في الحكای:الغابة-

كالتّخلّص من أحد، أو تركه فیها.یرة ام بالأفعال الشّرّ الأكثر ضمانا للقی

ي للخلاص من الأذى الّذللأبطال تحت أغصانها، وكوسیلة ملجأً تعتبر :الشّجرة-

ث قامت ''لونجا'' بالاعتناء بزوجها رأیناه في حكایاتنا ''لونجا بنت السّلطان'' حییلاحقه، مثلما

، 18مجلّة الثقّافة، ع-نموذج الحكایة الخرافیّة القبائلیّة–فنّیة حوریّة بن سالم، الحكایة الخرافیّة العجیبة وخصائصها ال-)1(

).68م، ص(2008نوفمبر 
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''زهّار'' تحت الشّجرة وعالجته بمختلف أوراق الأشجار، كما تعتبر الشّجرة مصدر للغذاء 

.والدّفء والظلّ 

یّة، إذ یمثّل الحیاة والموت، الخیر والشّر، ویتأسّس على علاقة ثنائیّة ضدّ :النّهر-

.جارفاً اة، كما قد یكون هدّاماً ون مصدرا للحیالهدوء والهیجان، المعقول واللاّمعقول، وقد یك

وهي عبارة عن مكان واسع خاص بالنّساء، حیث یلتقین فیه، ویتبادلن :التّرعة-

یسوقون حیواناتهم لترتوي الأخبار ویغسلن الملابس، كما قد یلتقي الرّجال هناك، أیضا حین 

(طامة).عة حیوان یدعى ''ثنَُفَسْ'' من میاهها، وأحیانا یسكن التر 

الإطار الزّماني:)4

ات الشّعبیّة بعبارات مختلفة منها: ''في قدیم الزّمان، كان یا مكان، ما تبدأ الحكایعادة

في یوم من أیّام غابرة...إلخ''، وكلّها تنسب إلى الماضي، والزّمان فیها غیر محدّد إلاّ في

اختزالها بظهور الخوارق، كقطع ات الشّعبیّة یمكن تمدیدها أو حالات نادرة، والزّمن في الحكای

البطل مسافة في أربع ساعات، وفي العادة یقطعها في یومین.

ي تقوم بافتراس یه الوحوش والكائنات الغریبة الّتي تستریح إلویعتبر اللّیل الوقت الّذ

ات الشّعبیّة شدید الإحساس بعنصر الزّمن بكیفیّة مستمرّة، فهو ومجتمع الحكای«الإنسان، 

)1(»دائما فكرة تعاقب اللّیل والنّهاریثیر 

ات الشّعبیّة یمكننا أن نستنتج ممیّزات الحكایة لاستماع وقراءة العدید من الحكایوبعد ا

ة القبائلیّة، ولعلّ من أهمّ هذه الممیّزات نجد:الشّعبیّة بشكل عام، خاصّ 

).67، ص(-دراسة نصوص–حوریّة بن سالم، الحكایة الشّعبیّة في منطقة بجایة -)1(
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الإلقاء:-

اء اللّیلیّة وبعد وجبة العشسّهرات ات الشّعبیّة من طرف العجائز في التقدّم الحكای

ها مستعدّین للتّلقي، الجدّة جالسة على حشیة والأولاد أمامفاهة، وتلقى هذه الحكایة و مباشرة ش

ما یكون الإلقاء الإلقاء متمیّزة عن اللّغة العادیّة، وهذا قصد التّأثیر، فغالباً كما نجد لغة

ها تساعده على التّمثیل والتّقلید.بإشارات الیدین أو الرّأس أو العینین، لأنّ مصاحباً 

ات الشّعبیّة مختلفة عن الأشكال الأخرى كالرّوایة والأقصوصة، وذلك والسّرد في الحكای

ات ألف وعلى الغرائب والخوارق كحكایال رّر من المواقع اعتمادا على الخیلأنّها تحاول التّح

لیلة ولیلة.

التّلقي:-

لا مقاطعة، فقط قد یتخلّله الضّحك أو الفزع، ویتحقّق بإصغاء جدّي من غیر تدخّل و 

ى للتّصدیق والاندهاش، وتسبق الحكایة في معظمها بمدخل یسمّ ویكون السّامع مستعدّاً 

تحوي على فكرة سخیفة ضاحكة تلقى بطریقة ''الدّهلیز''، وهي عبارة عن حكایة قصیرة جداّ 

طلعت والدّنیا دغشة، «، مثلا: ي تلقى بعدهاسجوعة لا علاقة بها بالحكایة الّتمنظومة م

لحته، من دّامي، الحیط ینقب الحرامي، لاحني علّق للتّبن جحشة، لقیت على غفلة قلأ

ا ، فالملاحظ هن)1(»عزمي وقعت تحته، شوفوا رقبتي، ما أحمرها، من الكف اللّي سلخته

ي تحمل في طیّاتها الضّحك والفكاهة.هو هذه الكلمات المسجوعة، والّت

).43ص(أحمد زیّاد محبك، دراسات نقدیّة من الأسطورة إلى القصّة القصیرة، منشورات دار علاء الدّین، -)1(
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العنوان:-

ات من عنصر بارز، فقد یكون من شخصیویستمدّ دائما عنوان،للحكایات الشّعبیّة 

ة ''عیشة''، ''عمر أزین'' ''وهذا ما نلاحظه خاصّة في الحكایات القبائلیّة كحكایأو حوادث،

وان حكایة واحدة یطلق لعدّةحب الرّمان''، ''بابا أینوبا''...، ونجد أیضا أنّه قد یكون عن

ي نجد أنّ  محتواها مختلف.حكایات، مثل حكایة ''الأخوات الثّلاث'' الّت

البدایة:-

قدیم فيكانا میا كان «دائما ثابتة محفوظة، مثل: تكون بدایة الحكایة الشعبیة

.)1(»ي على محمّد بدر التّمام، كان في قدیم الزّمان...الزّمان نحكي إلاّ ننام، إلاّ نصلّ 

یة العجوز، إذ من غیر المعقول أن او بالرّ مرتبطاً أنّ للبدایة التّقلیدیّة جانبا نفسیّاً من هنا

تترك هذه الآذان الصّاغیّة دون البدء بمقدّمة افتتاحیّة.

النّهایة:-

'' یلتفت إلى ''توتة توتة، خلصت الحدوثة«بخاتمة محفوظة ثابتة مثلا: الحكایة تختم 

فیجاب !أيّ هل الحكایة جیّدة أم هل هيّ سیّئة؟!إلاّ ملفوتة''؟و المتلقین فیسألهم: ''ملیحة 

فهي خاتمة مألوفة، )2(»ك'' أي ''جیّدة حفظ اللّه فمّك''ین: ''ملیحة، یسلم فمّ بقول المتلقّ 

جرت العادة على ذكرها في نهایة الحكایة.

.43أحمد زیّاد محبك، دراسات نقدیّة من الأسطورة إلى القصّة القصیرة، منشورات دار علاء الدّین ، ص -)1(
).44ینظر: المرجع نفسه ، ص(-)2(
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الأحداث:-

قصدها «الإیجاز رغم كثرتها وشّعبیّة على البساطة یستوجب منهااعتماد الحكایة الإنّ 

.)1(»اةفاصیل لتبقى بعیدة عن واقع الحیة الخوض في التّ المعنى الرّمزي، متحاشی

كما نجد أنّ الحكایة تحافظ على تسلسلها المنطقي، بحیث لا یظهر أيّ خلل عضوي 

فالحكایة تقدّم قصّة ذات بدایة «والتّرابط في إطارها السّردي أثناء السّرد، بل یكون التّكامل 

ونهایة متكاملة، وتمتاز بالتّماسك وقوّة الحبك والبناء، وهي تعتمد على حوادث كبیرة 

فاصلة، وغالبا ما تكون غریبة ونادرة... لیسرع فیها شيء من الوقوف على الحوادث 

.)2(»المواقف النّفسیّة والانفعالاتالصّغیرة والتّفصیلات، أو شيء من الاهتمام ب

رى أین نجد فیها الرّاوي یمزج بین أحداث هذا في معظم الأحیان، وهناك أحایین أخو 

ي استعملتها ''شهرزاد'' عندما كانت تحكي لزوجها ا وأخرى، وربّما هي الطّریقة الّتحكایة م

لوع الشّمس تدخل على ، وعندما تحسّ بأنّه قرب موعد ط''شهریار'' حكایة في كلّ فجر

لوع ي تحكیها مقطع من حكایة ما في كلّ فجر، وعندما تحسّ بأنّه قرب موعد طالحكایة اّلت

ي تحكیها مقطع من حكایة أخرى مشوّق حتى یتحمّس الشّمس تدخل على الحكایة الّت

رى أنّه لسماعها، وبالتّالي یؤجّل موعد قتلها، ویقال عن الرّاوي عندما یقوم بإیصال حكایة بأخ

قد ''وصل الحبل بالحبل'' كما نجد الرّاوي یقفز إلى النّهایة عندما یحسّ تعب أو ملل أو 

نعاس المستمعین.

).67نموذج الحكایة الخرافیّة القبائلیّة، ص(–حوریّة بن سالم، الحكایة الخرافیّة العجیبة وخصائصها الفنّیة -)1(
).45أحمد زیّاد محبك، دراسات نقدیّة من الأسطورة إلى القصّة القصیرة، منشورات دار علاء الدّین، ص(-)2(
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وظیفة الحكایة الشّعبیّة في المجتمع:-3

ة المجتمع، وهذا من خلال سرده للحكایة، وهذا ما سیتّضح دور معتبر في تنمیللرّاوي 

ي من أهمّها:الشّعبیّة، والّتض وظائف الحكایة عند عرضنا لبع

الوظیفة التّرفیهیّة:)أ

عبیّة وروایتها عبر الأجیال أحیانا هو الإمتاع یعتبر الهدف من خلق الحكایة الشّ 

ة ضغوطات الواقع الاجتماعي ة والتّرفیه، كونها تملك خطابات اجتماعیّة تقلّل من حدّ والتّسلی

یر وثوابتي یقوم بدوره على ترسیخ القیم والمعایجلّى ذلك في توظیفها للتّراث الّذ، ویتالمعیش

ي تقوم به الجدّات وكبار السّن حاملي التّراث الشّعبي.المجتمع، وهناك یظهر الدّور الّذ

الوظیفة التّعبیریّة:)ب

ي برز لنا بعض مكوّنات الحكایة الّتإنّ تفاعل المجتمعات واحتكاكها ببعضها البعض ی

نى، ومن خلال فكرة التنّاص سیتّضح لنا أكثر هذا الجانب تظهر في بدایة الأمر بلا مع

التّعبیري، إذ الحكي لا یعبّر عن حكایة ابتدعها من العدم، بل هي ولیدة مرجعه الفكري 

.والإعتقاديوالتّاریخي 

الوظیفة العلاجیّة:)ت

في التّعبیر ي تقوم بهالتّوازن الاجتماعي بالدّور الّذتعمل الحكایة الشّعبیّة على خلق

عن الجوانب المرضیّة في المجتمع، فهي تعالج الأفراد وكذا الرّوابط الاجتماعیّة المختلفة.

الوظیفة التّربویّة:)ث

ي تكون عادة الشّعبیّة أداة ووسیلة لغرس القیم عبر لسان الرّواة، والّتتعتبر الحكایة 

الرّوحیّة بعد خیال الأفراد، الجدّة، كما نجد أنّ لها دور في استكشاف اهتمامات الشّعوب
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نّ الفرد في المجتمع أتهم، بحیث نجد روایاتها للصّغار لتلقینهم القیم وتربیفالجدّة إذن تروي

یتلقّى التنّشئة الاجتماعیّة بصفة أو بأخرى من بدایة طفولته إلى وفاته، ویكتسب من خلالها 

ي تعمل تتدخّل الحكایة الّتاعي، ومن هناوظائف أخلاقیّة وعادات وصفات الوسط الاجتم

یر المشتركة المختلفة.عایم والموكما تسعى الحكایة إلى غرس القیعلى تنشئته تنشئة سلیمة،

ة تلك أمر لا یخفي على أحد، وبخاصّ ووجدانیّاً ة الطّفل عقلیّاً ونجد أنّ توظیفها في تربی

لته وقدراته الذّهنیّة والوجدانیّة، ة مخیّ الحكایات الّتي توجّه في الأساس إلى تربیة الطّفل وتنمی

فهيّ تقدّم له أنموذجات من السّلوك الإنساني الجیّد، تكون أداة للمعرفة في تشكیل تصوّره 

عن الكون والمحیط الاجتماعي.

دور المربّي والمعلّم والمعالج النّفسي الخاص.الحكایة الشعبیّة قد أدّت ل

وإنّ هذه القیمة التّربویّة للحكایة الشّعبیّة مشروطة بتوفّر عوامل عدّة فیها، لعلّ أهمها:

ة وصولها للطّفل، خفّتها، لغة سردها البسیطة.إمكانی-1

موضوعها القریب من عالم الطّفل، ووجود أنموذج البطل القادر دائما على -2

الانتصار.

مها الحكایة.ي ترسلشّمول، والاكتمال في الحالة الّتا-3

انتصار الخیر على الشّر، وهو ما یجعل الطّفل یشعر بأنّه محميّ وفي أمان.-4

_ أنواع الحكایة الشّعبیّة:6

ي لاقتراب من القضایا المختلفة الّتلقد كان عرضنا من تصنیف الحكایة الشّعبیّة هو ا

من تفكیره والكشف عن ثراء الحكایة الشّعبیّة، وقد زاً اهتمّ بها الإنسان الشّعبي، وشغلت حیّ 

:ةة الشّعبیّة على الأنواع التّالیاشتملت الحكای
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الأسطورة:-6-1

مفهومها:)1

، جاء في لسان العرب: أي ألف یؤلف تألیفاً من سطر یسطر تسطیراً -لغة–الأسطورة 

إذا جاء بأحادیث تشبه سطر علینا أتانا بالأساطیر. اللّیث: یقال: سطر فلان یستطر«

.)1(»الباطل، یقال هو یسطر ما لا أصل له أي یؤلف

یقال: سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاویل ونمقها «وجاء في موضع آخر: 

.)2(»وتلك الأقاویل الأساطیر

إذا جاء بأحادیث ویقال سطر فلان علینا تسطیراً «وجاء أیضا في ''كتاب العین'': 

.)3(»تشبه الباطل والواحد من الأساطیر إسطارة وأسطورة، وهي أحادیث لا نظام لها بشيء

في أمّهات المعاجم اللّغویّة العربیّة القدیمة -ذلك–وحملت كلمة (أسطورة)، كما جاء 

ثلاث دلالات رئیسیّة، هي:

ي لا أصل  لهاالأحادیث الّت-

الباطل-

-أقوال-اتهم القدیمة (مغامراتالّتي وضعها الأقدمون والمتعلّقة بحیالحكایات القدیمة -

أفعال...).

).70ابن منظور، لسان العرب،  ص(-)1(
المرجع نفسه، ص ن.-)2(
).277بة المعاجم والغریب والمصطلحات) فصل الحاء،ص (الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، (مكت-)3(
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ي عاشت في عتها الأمم الغابرة والأقوام الّتال وضفالأساطیر حكایات من نسج الخی

ات خیالیّة عریقة فویّة من جیل إلى جیل، فهي حكایالشّ القدیم، وانتقلت عن طریق الرّوایة

بعد عن الواقع والنّزوع إلى اریخ وعالقا بالذّاكرة الشّعبیّة یطبعها الفي التّ ممّا بقى خالداً 

وقالوا ''ال، فقد جاء في (لسان العرب) في تفسیر قوله تعالى (أساطیر الأولین) ما یلي:الخی

، ''الرّسول ''صلى اللّه علیه وسلّم'' أساطیر الأوّلین، معناه سطره الأوّلونيي جاء به (أالّذ

''صلّى اللّه أي ألّفوه، ممّا لا أساس له من الصّحة، بمعنى أنّ المشركین قد اتّهموا الرّسول 

ان بالباطل. وبهذا المعنى وردت كلمة الأسطورة في القرآن الكریم تسع علیه وسلّم''بالإتی

مرات، لكن بصیغة الجمع، ومضافة دائما إلى كلمة ''الأوّلین'':

.ام][الأنع}ین كفروا إنْ هذا إلاّ أساطیر الأوّلین ذ...یقول الّ {-)1

[الأنفال].}... لو نشأ لقلنا مثل هذا إنْ هذا إلاّ أساطیر الأوّلین         {-)2

ل].[النّح}أنزل ربّكم قالوا أساطیر الأوّلین          ذاماوإذا قیل{-)3

[المؤمنون].}وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إنْ هذا إلاّ أساطیر الأوّلین        لقد{-)4

[الفرقان].}وقالوا أساطیر الأوّلین اكتتبها...         {-)5

[النّمل].}لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إنْ هذا إلاّ أساطیر الأوّلین        {-)6

[الأحقاف].}... ویلك آمن إنّ وعد اللّه حقّ فیقول ما هذا إلاّ أساطیر الأوّلین        {-)7

[القلم].}إذا تتلى علیه آیاتنا قال أساطیر الأوّلین         {-)8

[المطفّفین].}إذا تتلى علیه آیاتنا قال أساطیر الأوّلین         {-)9

25

31

24

83

05

68

17

15

13
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)، وهي مأخوذة من الأصل الإغریقي Mytheالفرنسیّة (ویقال كلمة أسطورة في اللّغة 

)Mythosي الحكایة الّت«ي كان یعني ''الكلمة المنطوقة'' قبل أن یحصر معناها في ) الّذ

.)1(»تختصّ بالآلهة وأفعالهم ومغامراتهم

فالأسطورة حكایة مقدّسة تعمل على التّعریف بمعتقدات الجماعة -اصطلاحا–أمّا 

-اتها الرّئیسیّة (الآلهةالقوى الغیبیّة شخصیمها الدّینیّة، تمثّل یونظامها الدّیني ومفاهالشّعبیّة 

الملائكة...)، وهو ما یجعل بعضهم یعرّفها بقوله: إنّها حكایة مقدّسة تروي -أنصاف الآلهة

مغامرات الآلهة وأفعالهم وأقوالهم.

ذات مضمون عمیق یكشف عن حكایة مقدّسة «واح'' بأنّها وقد عرّفها ''فراس الس

، وذهبت ''نبیلة إبراهیم'' إلى القول: )2(»اة الإنسانعاني ذات صلة بالكون والوجود وحیم

یمكننا أن نقول بإیجاز إنّ الأسطورة محاولة لفهم الكون بظواهره المتعدّدة، أو هيّ «

ة لسفة أوّلیّ ال، ولكنّها لا تخلو من منطق معیّن، ومن فتفسیر له. إنّها نتاج ولید الخی

.)3(»تطور عنها العلم والفلسفة فیما بعد

ن یضفي على نا القول إنّ الأسطورة وسیلة حاول الإنسان عن طریقها أومن هنا أمكن

.ة معنى فلسفیّاً وأن یخلع على الحیاة العادیاتیّة طابعا فكریّاً تجربته الحی

).18نبیلة إبراهیم، أشكال التّعبیر في الأدب الشّعبي، ص(-)1(
-فراس السّواح، الأسطورة والمعنى (دراسات في المیثولوجیّا والدّیانات المشرقیّة)، دار علاء الدّین للنّشر، دمشق-)2(

).14م، ص(1997، 1سوریا، ط
).17إبراهیم، أشكال التّعبیر في الأدب الشّعبي، ص(نبیلة-)3(
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: وتتمثّل أهمّ ممیّزاتها في:ممیّزاتها)2

ملة لها بدایة ووسط ونهایة وشخصیات وحبكة وعقدة حیث الشّكل هي قصّة مكتمن-1

ما تصاغ في قالب شعري لیسهل حفظها وترتیلها في المناسبات وغالباً نثراً وما إلى ذلك. ترد

الدّینیّة.

لا یعرف لها مؤلّف معیّن، فهي ظاهرة شعبیّة جماعیّة لكن هذا لم یمنع من تدخّل -2

ثلاثة مؤلّفات أسطوریّة (أسطورة أسرى طون وضع ثلا: ینسب إلى أفلابعض الأطراف، م

(أسطورة الحساب بعد الموت).–ار النّفس لمصیرها) (أسطورة اختی-الكهف)

یتمیّز النّص الأسطوري بثباته عبر فترة طویلة من الزّمن نظرا لحفاظه على طاقته -3

رة من معان لا تشبه الوقائع والمعلومات ما تنقله الأسطو «الإیحائیّة. قال ''فراس السواح'': 

.)1(»الدّقیقة إنّه إیحاء لا إملاء، وإشارة وتضمین لا تعلیم وشرح وتلقین

الموروث الشّعبي تمثّل الآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال المؤلّهین (أو الملائكة في-4

دوره مكمّل لا داث فإنّ حة، وإذا ظهر الإنسان على مسرح الأاتها الرّئیسیّ الإسلامي) شخصی

رئیسي.

تجرى أحداث الأسطورة في زمن مقدّس، وتعدّ مضامینها أكثر صدقا وحقیقة بالنّسبة -5

للمؤمنین بها.

ترتبط الأسطورة بنظام دیني معیّن، وتعمل على توضیح معتقداته وتدخل في صلب -6

طقوسه.

).20فراس السّواح، الأسطورة والمعنى (دراسات في المیثولوجیّا والدّیانات المشرقیّة)، ص(-)1(
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ي وانتهى، ، فهي لا تقصّ ما جرى في الماضتعرض الأسطورة حدثا یبقى ماثلا أبداً -7

لا یتحوّل إلى ماض، بل یتّخذ صفة الحضور الدّائم (مثل یبقى ماثلا أبداً بل تعرض أمراً 

یره).ق الكون ومسألة تنظیم الكون وتسیقضیّة خال

القدماء تتمتّع الأسطورة بقدسیّة وسلطة عظیمة على نفوس النّاس وعقولهم، فقد آمن -8

كما نؤمن نحن الیوم بما ینقله لنا العلم (الأسطورة = ي نقلتها لهم الأسطورة،بكلّ الحقائق الّت

الحقیقة).

أنواعها:)3

أساطیر الخلق والتّكوین:-1

ي تحكي قصّة خلق الكون وتوطید أركانه وإرساء دعائمه، وقصّة هي تلك الأساطیر الّت

ان شجرة نسب الآلهة وتحدید اقي المخلوقات، بحیث تعمل على بیخلق الآلهة والإنسان وب

نها. وهو ما عبّر عنه ة العلاقات القائمة بینهما، وأنواع الوظائف الموكّلة إلى كلّ مطبیع

الأسطورة تضع الإنسان بكلّیته في مواجهة العالم وبجمیع ملكاته، «واح'' بقوله: ''فراس الس

جل تقدیم تستخدم كلّ المجازات الممكنة من أشعوریّة، و ة والحدسیّة، الشّعوریّة واللاّ العقلیّ 

رؤیة متكاملة لهذا العالم، ذات طابع ''كلّي'' یعادل تجربة الإنسان ''الكلّیة'' وغیر 

، ومن أشهر أمثلة هذا النّوع: أسطورة التّكوین البابلیّة القدیمة وأساطیر الخلق )1(»المتجزّئة

والتّكوین الإغریقیّة.

:الأساطیر الطّقسیّة-2

ي ة الّتالجانب الكلامي للطّقوس الدّوریّ ت محافظة على وهي تلك الأساطیر الّتي بقی

عرفتها الجماعات الشّعبیّة في الماضي، ویقصد بها تلك المتعلّقة بالاحتفالات الدّینیّة 

).22فراس السّواح، الأسطورة والمعنى (دراسات في المیثولوجیّا والدّیانات المشرفیّة)، ص(-)1(
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ي تصاحب تلك الاحتفالات الجدب) والطّقس هو الممارسة الّت-الموسمیّة وبثنائیّة (الخصب

الدّینیّة، في حین ترتبط الأسطورة بالجانب الكلامي.

:لأساطیر التّعلیلیّةا-3

ینسجم والذّهنیّة الشّعبیّة لمبدعیها ي تعلّل ظاهرة كونیّة ما، وتفسّرها تفسیراً وهي تلك الّت

الإنسان البدائي تأمّل «من أفراد تلك الجماعة. وقد فسّرت ''نبیلة إبراهیم'' ذلك بقولها بأنّ 

ب تساؤل ثمّ نجم عن ذلك التّعجّ ب ثمّ عن هذا التأّمّل تعجّ الكون الفسیح ثمّ سرعان ما نجم 

نجم عن ذلك التّساؤل إلحاح شدید من قبل هذا الإنسان على نفسه، وعندما لم یجد 

من عنده أقنع به نفسه والآخرین فهدأت نفسه وفرّت عینه ة وضع تفسیراً الإجابة الحقیقیّ 

في بدایة «، ومثال ذلك: أسطورة زواج السّماء بالأرض: )1(»ورأى أنّ ذلك هو عین الحقیقة

الأمر كانت الأرض الأم متزوّجة من السّماء، وكانت السّماء والأرض ملتصقتین، ولهذا فقد 

كان الظّلام یسود الكون، ثمّ أنجبت الأرض الأبناء من خلال هذا الزّواج، وهم: الشّمس 

انوا محشورین بینهما. عندئذ فكّر الأبناء فيوالقمر والنّجوم، وكاد یختنق الأبناء، إذ ك

وسیلة یفصلون بها الأرض عن السّماء حتّى یجد مجالا للتّنفّس، فأطلق بعضهم السّهام 

روا بعد ذلك أن یعیشوا في السّماء حتى اء عن الأرض، على أنّ الأبناء آثفانفصلت السّم

الدّوام من النّظر إلیهم، وبهذا ساد یكونوا في مواجهة الأرض الأم، كما تتمكّن الأمّ على 

ب من خلقه إلى أنل الكون و تعجّ فالإنسان تأمّ .)2(»الضّیاء الكون بعد أن كان یسود الظّلام

لا من خلق االله هو إلیس-عد الأرض عن السماءسبب بُ فیما یخص -ة قنع نفسه خاصّ أ

ل ذلك.  و هذه الأساطیر تأتي لتعلّ عز و جل،

).17إبراهیم، أشكال التّعبیر في الأدب الشّعبي، ص(نبیلة-)1(
).29، 28المرجع نفسه، ص(-)2(
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:هالبطل المؤلّ أسطورة-4

وهي أسطورة تحكي مغامرة بطل ما هو بالإله الخالص، وما هو بالإنسان الخالص 

الإنسان للآلهة وإثبات إعطاء عاقبة تحدّي-في الغالب–ولكنّه شيء من هذا وذاك. هدفها 

أنّ الخلود خاص بالآلهة، أمّا الموت فهو مصیر كلّ إنسان، وأشهر أمثلة هذا النّوع: أسطورة 

أو ملحمة جلجامش البابلیّة الشّهیرة، وجلجامش هذا بطل خارق ثلثاه إله وثلثه الباقي 

)1(.إنسان

:الأسطورة الشّعبیّة-5

ي تنشأ في كلّ مكان وزمان، تعكسة الّتالمحلّیّ ات الشّعبیّة وهي نوع من الحكای

اجته، وتجسد المعتقد الدّیني الرّاسخ في الذّهنیّة الشّعبیّة التّصوّر الشّعبي على بساطته وسذ

في شكل طریف، علاوة على أنّها تعلّل الظّواهر وتفسّرها، والأمثلة على ذلك كثیرة، منها 

على سبیل المثال:

المعالم الأثریّة ان مدینة قالمة أنّ عتقاد لدى سكّ : شاع الانأسطورة حمام المسخوطی∗

ین كانوا قد حضروا في الماضي حفل زفاف أقامه الأخ أشخاصا ممسوختمثّللهذا الحمام 

مسخهم جمیعا صخورا وحجارة -عزّ وجلّ –تفال لكنّ اللّه حلیدخل بأخته، وانطلقت مراسیم الا

بقیت شاهدة علیهم إلى یومنا هذا.

ور الجنّة، وأنّ شّعبي أنّ الغراب كان من أجمل طیشاع في المعتقد ال:أسطورة الغراب∗

، لكنّ اللّه غضب علیه فمسخه طیرا أسود یتشاءم النّاس لرؤیته، فقد لونه كان أبیض ناصعاً 

).78أمینة فزّاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي، ص(-)1(
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فه اللّه بحمل رسالة إلى المسلمین والكفّار كان من رسل اللّه إلى سكان الأرض، وحدث أن كلّ 

)1(أن یحمل الغنى للمسلمین والفقر والمرض للكفّار ففعل العكس.مفادها 

:الأسطورة الأدبیّة-6

سم به من ات الشّعبیّة لما تتّ أطلق على نوع خاص جدّا من الحكایمصطلح حدیث 

.)2لیلة(ات ألف لیلة و ، ألا وهي على وجه التّحدید حكایالشّعبيخاصیّة العالمیّة والذّیوع

ولعلّنا لا نجانب الصّواب إذا قلنا إنّ هذا التّصنیف الموضوع للآلهة، وهذه الوظائف 

-مع ذلك–المحدّدة لها لا تعدو أن تكون معتقدات خرافیّة لا أساس لها من الصّحة، لكنّها 

قد تكون استمدّت أصولها الأولى من التّصنیف الإلهي للملائكة، فكما أنّ الملائكة أصناف 

أكّد على أهمّیة -عزّ وجلّ –لك، وكما للملائكة وظائف للآلهة كذلك. یبد أنّ اللّه الآلهة كذ

انَ حَ بْ سُ ا فَ تَ دَ سَ فَ لَ هُ إلاّ اللَّ ةً هَ ا آلِ مَ یهِ فِ انَ و كَ لْ َ{:-عزّ من قائل–هذه القضیّة وحساسیّتها، قال 

.)3(}ونَ فُ صِ یَ ا مَّ عَ شِ رْ العَ بِّ رَ هِ اللَّ 

نْفُسِهِمْ ضَر�ا ولاَ قُونَ وِلاَ یَمْلِكُونَ لأَ وَهُمْ یُخْلَ شَیْئاً قُونَ لا یَخْلُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً خِذُوا واِتّ {وقال: 

.)4(}ا اةً ولاَ نُشُورً یَمْلِكُونَ مَوْتًا ولاَ حَینَفْعًا، ولاَ 

عَلاَ بِمَا خَلَقَ ولَ بَ كُلُّ إِلَهِ ذَهَ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إذًا لَّ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ومَا{وقال: 

.)5(}یَصِفُونَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا

).89ینظر: أمینة فزّاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي ، ص(-)1(

أنظر ألف لیلة و لیلة-)2(

91سورة المؤمنون، الآیة:-)5/(3سورة الفرقان، الآیة:-)4/(22الأنبیاء، الآیة:سورة-)3(
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سَابُهُ عِنْدَ رَبَّهِ إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ رْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حوَمَنْ یَدْعُ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخر لاَ بُ {وقال: 

)1([المؤمنون].}َ◌ الكَافِرُون

ة الخرافیّة:الحكای-6-2

مفهومها:)1

والخرافة «الحدیث المستملح من الكذب.  جاء في (لسان العرب) -لغة–الخرافة 

الحدیث المستملح من الكذب. قالوا: حدیث خرافة، ذكر ابن الكلبي في قولهم حدیث خرافة 

أو من جهینة، اختطفته الجنّ ثمّ رجع إلى قومه فكان یحدث أنّ خرافة من بني عذرة

بأحادیث ممّا رأى یعجب منها النّاس فكذبوه فجرى على ألسن النّاس. وروى عن النّبيّ 

(ص) أنّه قال: وخرافة حق.

وفي حدیث عائشة، رضي اللّه عنها: قال لها حدّثیني، قالت: ما أحدّثك بحدیث 

خرافة، والراّء فیه مخفّفة، ولا تدخله الألف واللاّم لأنّه معرفة إلاّ أن یرید به الخرافات 

الموضوعة من حدیث اللّیل، أجروه على كلّ ما یكذبونه من الأحادیث، وعلى كلّ ما 

.)2(»یستملح ویتعجّب منه

ة شعبیّة تروي مغامرة بطل ینطلق في سبیل فالحكایة الخرافیّة حكای-اصطلاحا-أمّا 

تخلیص -الحصول على شيء ما، أو إنجاز مهمّة ما (اعتلاء العرش، الزّواج بالأمیرة

علیه عنصر الخوارق، وتتنوّع الحصول على كنز...)، عالمها سحري عجیب، یغلب -أسرى

والعفاریت والحیوانات الخرافیّة أو الأسطوریّة والجنّ والشّیاطین اته بین البشر والجنّ شخصی

).117سورة المؤمنون، الآیة:(-)1(
).94المرجع نفسه، ص(-)2(
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م المعنویّة، فتصبح ناطقة تشخیص الحیوانات والجمادات والقیوالوحوش... وكثیرا ما یتمّ فیها 

)1(.متكلّمة لها آراء ومواقف وأحاسیس ومشاعر

ممیّزاتها:)2

التّداول الشّفوي والتّوارث جیلا عن جیل.-

بالمؤلّف، فهي من إبداع المخیّلة الجماعیّة.الجهل -

ة ووسط ونهایة وحبكة وعقدة وشخصیات من حیث الشّكل هي قصّة مكتملة لها بدای-

في قالب نثري كثیرا ما تغلب علیه المحسّنات البدیعیّة، في مقدّمتها السّجع وما إلى ذلك، ترد

Friedrichین'' (لار دریش فون دینوعیه التّام والنّاقص، قال ''فر والجناس ب von der lane(

خضع لقواعد اء نظام محدّد في التّفصیلات الّتي تهذا الإحساس بالشّكل أي السّعي ور «

ي الشّعبیّة الأخرى، هو الّذمحدّدة، ولا یخصّ الحكایة الخرافیّة وحدها، إنّما كلّ الأنماط

الأدب أو غیرهم من حدّد شكل الحكایة الخرافیّة، وأرغم أدباءنا المشهورین في عالم

ن یخضعوا لهذه أاص جمیعا على لأوساط الشّعبیّة، كما أرغم القصّ المجهولین في ا

.)2(»القواعد

لغتها هي اللّهجة المشتركة المعبّرة عن آمال الجماعة الشّعبیّة وطموحاتها وأحلامها.-

المكاني ن من حیث المكان والزّمان: لا یولي الرّاوي الشّعبي أهمّیة كبیرة للبعدی-

ناضجاً اً ي كان في بطن أمّه في بدایة الحكایة سرعان ما یصبح شابّ والزّماني، فالبطل الّذ

، وإنّ هذا البطل ینتقل في سرعة في نهایتها. هذامعظّماً ناً أو سلطاوقوراً في وسطها، وشیخاً 

وخفّة بین العالمین الدّنیوي والغیبي كأنّهما عالم واحد، ولا یكاد الرّاوي یشیر إلى ذلك بأيّ 

).94ینظر : أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي، ص(-)1(
).245إبراهیم، أشكال التّعبیر في الأدب الشّعبي، ص(نبیلة-)2(
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شكل من الأشكال. كما أنّه لا یحدّد أسماء الأماكن أو مواقعها الجغرافیّة بدقّة، فلا تعلم أین 

ج، في مصر أو الجزائر أو الجزیرة العربیّة حداث، في بلاد العرب أو في بلاد الإفرنتجرى الأ

أو تونس...

: بطل الحكایة الخرافیّة من نوع خاص، فهو خارق للعادة وغیر البطل الخرافي-

خارق لكلّ ما هو عادي ومألوف، ساحر بكلماته وأفعاله، بحیاته وموته، كما أنّه «مألوف: 

وح اعة، وهو بطل متجاوب مع ر خلاصة نقیّة للجمیخلو من أيّ ذاتیّة محقّقة، فهویكاد

ي ینتمي إلیها، ولیس البطل الفولكلوري (الشّعبي) بطلا بذاته إنّما الجماعة أو الطّبقة الّت

من الأحداث انتظم هو تجسید لأحلام وآمال طبقة من النّاس خلقته ووصفت له مساراً 

.)1(»ضمن حكایة شعبیّة معیّنة

 عن البطل ات، فضلاالخرافیّة على نوعین من الشّخصی: تشتمل الحكایةالشّخصیّات-

یرة أو ات الشّرّ الخیّرة أو الشّخصیات المساعدة للبطل، والشّخصیاتالخرافي، هما الشّخصی

ات المعوّقة لمسیرة البطل.الشّخصی

الحكایة الشّعبیّة الواقعیّة:-6-3

مفهومها:)1

اة وإبداعها، ممّا یتّصل بحیعبیّة شكل أدبي شعبي قصصي من نسیج المخیّلة الشّ 

-الفكري-الثقّافي-الاقتصادي-الشّعب أو الجماعة الشّعبیّة وواقعها المعاش (الاجتماعي

اه، بأسلوب أدبي جمیل ولغة ، فیعرض لظواهره ومشاكله وقضایالسّیاسي...)-الأخلاقي

صي، یتّخذ شكل قصالحكایة الشّعبیّة«شعبیّة بسیطة، عرّفها ''عبد الحمید بورایو'' بقوله: 

).62محمّد سعیدي، الأدب الشّعبي بین النّظریّة والتّطبیق، ص(-)1(
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ي یعیشه الشّعب، وقد دفع تنوّع موضوعاتها اقع النّفسي والاجتماعي الّذمادّته من الو 

ة أنواع منها، ففرعوا عنها حكایات الواقع الاجتماعي والحیاة الباحثون إلى استخراج عدّ 

ات حكایالیومیّة والحیاة المعیشة وحكایات الحیوان والحكایات الهزلیّة وحكایات الألغاز و 

.)1(»الواقع الأخلاقي...إلخ

ممیّزاتها: )2

عن جیل.لتّداول الشّفوي والتّوارث جیلا ا-1

الجهل بالمؤلّف، فهي من إبداع المخیّلة الشّعبیّة الجماعیّة.-2

لغتها هي اللّهجة المشتركة بین جمیع أفراد الشّعب أو الجماعة الشّعبیّة.-3

ات وعقدة بدایة ووسط ونهایة وشخصیملة لها من حیث الشّكل هي قصّة مكت-4

.وحبكة وما إلى ذلك. تصاغ نثراً 

من حیث الأسلوب: تتمیّز الحكایة الشّعبیّة ببساطة الألفاظ وسلاسة العبارات والبعد -5

ات الخرافیّة والسّیر بالحكایة الكلام وتنمیقه) إذا ما قورنت عن التّكلّف (زخرف

)2(القصیرة، كالأمثال الشّعبیّة والألغاز.الشّعبیّة والأشكال الأدبیّة الشّعبیّة 

الفرق بین الحكایة الشّعبیّة الواقعیّة وبین الحكایة الخرافیّة:)3

طابعها عالمي، بینما الحكایة الشّعبیّة الواقعیّة طابعها محلّي.الحكایة الخرافیّة-

لكن ات شفویّة شعبیّة مختلفة، ع العالم، روایفالأولى أنموذج منتشر في جمیع أصقا-

، الاجتماعي أو المعیشيد من رحم الواقع الشّعبي مّا الثاّنیة فتولالأصل واحد وثابت، أ

-عبد الحمید بورایو، القصّص الشّعبي في منطقة بسكرة (دراسة میدانیّة)، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب، ابن عكنون-)1(

).118م، ص(1986الجزائر، 
).97أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي، ص(-)2(
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بّر عنه، السّیاسي أو الاقتصادي أو التّاریخي أو الفكري أو الحضاري، وهي تجسّده وتع

.وثیقاً اً ي أنجبته ارتباطبحیث ترتبط بالبیئة الّت

ومخالف للمألوف لا یوجد شبیهه في الواقع بطل الحكایة الخرافیّة خرافي خارق للعادة -

، بینما بطل الحكایة الشّعبیّة الواقعیّة إنسان عادي یستمدّ أنموذجه من الواقع يالمعیش

ي ینتمي إلیها.أ من الجماعة الشّعبیّة الّت، وهو جزء لا یتجزّ يالمعیش

بینما یجسّد مالها وطموحاتهاآیجسّد بطل الحكایة الخرافیّة حلم الجماعة الشّعبیّة و -

یة أو بینه وبین اة الیومالصّراع بین الإنسان ومشاكل الحیبطل الحكایة الشّعبیّة الواقعیّة واقع 

الآخر.

عالم الحكایة الخرافیة سحري وعجیب یغلب علیه عنصر الخوارق، بینما عالم الحكایة -

الیومیّة.اته عادي، یعكس معاناة الإنسان في حیالشّعبیّة الواقعیّة واقعي مألوف و 

تفصل الحكایة الشّعبیّة الواقعیّة بین العالم الدّنیوي والعالم الغیبي، بینما تحدث الحكایة -

ى إنّ البطل الخرافي ینتقل بینهما بین العالمین، وكأنّهما عالم واحد، حتّ الخرافیّة تداخلا جلیّاً 

.في خفّة وسرعة، دون أدنى إشارة من الرّاوي إلى الحدّ الفاصل بینهما

معقول افیّة یتحوّل من خلالها اللاّواقع إلى واقع، واللاّ ات الحكایة الخرافیّة خر شخصی-

بات، ویتكلّم الحیوان وتصبح القیم المعنویّة والجمادات شخصیات إلى معقول، حتّى لینطق النّ 

ات الحكایة الشّعبیّة الواقعیّة نماذج لها أحاسیس ومشاعر وآراء ومواقف، بینما تطابق شخصی

)1(.يلأشخاص الموجودین في الواقع المعیشا

).98، 97أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي، ص(-)1(
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ة الشّعبیّة الواقعیّة:أنواع الحكای)4

على أساس المحتوى وطبیعة الشّخصیات ونوعیّة ة الواقعیّة الشّعبیّة لقد صنّفت الحكای

، ات لتشكّل بذلك نمطا مستقلا� الوظائف والأهداف الّتي یتكرّر ضمن مجموعة من الحكای

یات الواقع التّاریخي وحكایات الواقع الاجتماعي، على النّحو التّالي: حكافجاء هذا التّصنیف 

ات الواقع الاقتصادي.وحكایات الواقع السّیاسي وكذا حكایات الواقع الأخلاقي وحكای

:ات الواقع التّاریخيحكای-1

ي تروي البطولات یمكن أن ندرج تحت هذا الباب قصص البطولة الشّعبیّة، وتلك الّت

في كثیر من –ي عرفتها منطقة من المناطق، وإنْ كانت تمزج لحروب الّتیّة والمعارك واالثّور 

)1(ال.الواقع التّاریخي بالخی-الأحیان

ات الواقع الاجتماعي:حكای-2

ي تكشف بصورة تلك الحكایات الّت«ات الواقع الاجتماعي بأنّها: یمكن تعریف حكای

.)2(»الجماعات الشّعبیّة بعضها ببعضجلیّة عن الصّراع الطّبقي، وعلاقات 

الاجتماعیّة، وتتمیّز عن غیرها من ة الواقع الاجتماعي تعالج بجدّیة السّلوكاتفحكای

الأنماط بخلوّها من العناصر الخرافیّة، فتنتهي بشكلها الواقعي وهدفه الاجتماعي، دون أن 

تتدخّل لأجل تحقیق ذلك عناصر أسطوریّة أو خرافیّة، فهي بناء فنّي بسیط، وسرد وعظي 

بأسلوب واقعي.

ا على المسامع، فإن لم تكن قد ات الواقع الاجتماعي، لیست غریبة أبدفأخذت حكای

تلتزم القصد، ولا ترى في «ات الواقع الاجتماعي: فهيّ ممكنة الوقوع ذلك أنّ حكایوقعت

).99أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي، ص(-)1(
).114نبیلة إبراهیم، قصصنا الشّعبي من الرّومانسیّة إلى الواقعیّة، ص(-)2(
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المبالغة، حتّى ولو كانت هذه المبالغة مرتبطة بمثل اجتماعي أو أخلاقي، غیر مرغوب 

ى طبقة أو سلوك فتنزع إلى فنّ التّشخیص، ورسم النّماذج البشریّة الدّالة عل)1(»فیه...

اجتماعي.

ات الشّعبیّة تتحدّث عن وقائع الشّعب وحیاتهم المعیشیّة في انتقاء من هنا فالحكای

ي بمختلف الجوانب الّتمواضیعها، فهي تستمدّها من الواقع الاجتماعي وتصوّرها وتعكسها 

ذلك الواقع، ل ات بالموضوعیّة عند نقبط بعلاقة مع حیاة الإنسان، وتتقیّد هذه الحكایترت

ات.ویستعمل فیها الخیال أحیانا، والّذي یعطي الجمالیّة للحكای

ات الواقع السّیاسي:حكای-3

إنّ القصّة الشّعبیّة «وهنا تحضرنا كلمة للباحثة الجزائریّة ''لیلى روزلین قریش'': 

–عامة الشّعب اة الأدبیّة والثقّافیّة والاجتماعیّة لدى یّة قد ملأت فراغا كبیرا في الحیالجزائر 

حیث عمل الاستعمار بكلّ قواه على -خاصة أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي

مطاردة اللّغة العربیّة ومحاولة القضاء علیها.

عربیّاً ي نقلت تعلیماً نة هي الّتوكان أن انزوى الأدب الرّسمي وانحصر في فئة معیّ 

یتناول موضوعات بعیدة عن اهتمام الشّعب وعن ضعیفاً في الغالب، فكان أدباً دینیّاً 

في مخاطبة الشّعب -ولاسیّما القصّة–قضایاه ومشاكله، وهنا برز دور الأدب الشّعبي 

اته وتثیر كامن مشاعره وتلهب وفي معالجة موضوعات تمسّ صمیم حیبلغة یفهمها، 

.)2(»حماسته

، الحكایة الشّعبیّة، المصریّة العامة للتّألیف والنّشر، دار الكتاب العربیّة للطّباعة والنّشر، القاهرة، عبد الحمید یونسي-)1(

).85م، ص(1968
).215لیلى روزلین قریش، القصّة الشّعبیّة الجزائریّة ذات الأصل العربي، ص(-)2(
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من هذا النّوع من ي اتّخذته السّلطة الفرنسیّة الحمید بورایو'' إلى الموقف الّذونبّه ''عبد

ة الفرنسیّة لما تمثّله هذه القصص من خطر على وقد تنبّهت السّلط«ص، فقال: القص

انها، وما تؤدّیه من دور في إیقاظ الرّوح الوطنیّة وغرس مبادئ المقاومة والثّورة في كی

الرّقابة وتحاسبهم على ما على حملته وتفرض علیهم قنفوس النّاس، فراحت تضیق الخنا

قات أثناء عمّا كانوا یتعرّضون له من مضایاحثوناحون البكانوا یؤدّونه، وقد حدث المدّ 

الاحتلال ممّا دفع بعضهم للّجوء إلى تونس، وعرض بعضهم الآخر نفسه على الإیقاف 

.)1(»والمنع من مزاولة الهوایة

ات الواقع الأخلاقي:حكای-4

عدیدة ومتنوّعة، منها ما یتعلّق بأخلاق الزّوجة، ومنها ما یتحدّث ات هذا الباب حكای

عن أخلاق الأم، ومنها ما یصف الواقع الأخلاقي للمجتمع ككلّ، ومنها ما یحصر موضوعه 

انة، وعن الظّلم ن الوفاء والخیفي الأسرة ومحیطها، فنجدها تتحدّث عن الصّدق والكذب، وع

، وعن  الصّبر ن التّهوّر والحكمة، وعن الجبن والشّجاعةوالعدل، وعن القناعة والطّمع، وع

)2(والحلم....

ات الواقع الاقتصادي:حكای-5

حول التبّادل التّجاري والأرض والرّعي والزّراعة، -في الغالب الأعمّ –نجدها تدور 

ات میراث الأرض في ى الخاص والعام. لذلك تنتشر حكایب المعروفة لدوطرق التّكسّ 

فنلمس مدى إفادة كلّ من الإخوة الورثة من تلك الأرض -بشكل ملحوظ–الأوساط الشّعبیّة 

).57عبد الحمید بورایو، القصّص الشّعبي في منطقة بسكرة، ص(-)1(
).102أمینة فزّاري، مناهج دراسّات الأدب الشّعبي، ص(-)2(
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وجد ومن زرع وكیف أنّ العبرة تنتهي في الأخیر إلى أنّ الأرض كنز لا یفنى، فمن جدّ 

)1(حصد.

النّكتة الشّعبیّة:-6-4

مفهومها:)1

كلّ نقطة سوداء في بیاض أو بیضاء في سوداء، جاء في (لسان العرب) -لغة–وهي 

سوداء في والنّكتة: كالنّقطة (...) ونقطة«.)2(»كلّ نقط في شيء خالف لونه، نكت«

)3(»شيء صاف

فالنّكتة الشّعبیّة حكایة شعبیّة قصیرة یغلب علیها طابع الفكاهة، تثیر -اصطلاحا–أمّا 

السّامع وتبعث على الانبساط والانشراح والمتعة، وهي أقرب إلى الخبر ع الضّحك وتمتّ 

إنّ في الفكاهة راحة للنّفوس إذا تعبت وكلت، «القصیر منها إلى القصّة أو الحكایة. و

ملازمة الأعمال، بل ترتاح إلى ونشاط للخواطر إذا سئمت وملّت، لأنّ النّفوس لا تستطیع 

تها بالفكاهات عادت إلى ان ولاطفالنّوادر في بعض الأحیا بتنقّل الأحوال، فإذا عاهدته

.)4(»العمل الجاد، ببسطة جدیدة وراحة في طلب العلوم مدیدة

ات والمصطلحات كثیر من التّسمیوقد اختلطت هذه التّسمیّة؛ أي (النّكتة الشّعبیّة) ب

-(الفكاهة)-(النّادرة)–ة) یل(الحكایة الهز –لأخرى المماثلة، مثل (الحكایة المرحة) ا

(الطّرفة).-(المزحة)

).102أمینة فزّاري، مناهج دراسّات الأدب الشّعبي ، ص(-)1(
).103المرجع نفسه، ص(-)2(
ینظر: المرجع نفسه، ن ص.-)3(
).86محمّد سعیدي، الأدب الشّعبي بین النّظریّة والتّطبیق، ص(-)4(
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ة أشدّ تختلط الحكایة المرح«وهو ما أشار إلیه ''ألكسندر هجرتي كراب'' بقوله: 

، )1(»ي بنا إلى نتیجة أخرى مهمّة...قلّة جزئیّاتها، تؤدّ الاختلاط، بالنّادرة والفكاهة، ثمّ إنّ 

صیرة، المنثورة أو المنظومة، الّتي حدوثة القتلك الأ«هي -على حدّ قوله–ة فالحكایة المرح

وادر، وتنتهي إلى موقف فكاهي مرح، وأمّا موضوعها فیؤخذ نادرة أو سلسلة من النّ تحكي

كون وظیفتها اة الیّومیّة، وتندر فیها عناصر الخوارق، وحین تظهر هذه العناصر تمن الحی

.)2(»تخلق الموقف نفسهي یقوم علیها الموقف المرح لا أنأن تخلق القاعدة الّت

ة غایتها خلق المرح والفكاهة.یتبیّن وینتج أنّ الحكایة المرحفمن هنا

ممیّزاتها:)2

التّداول الشّفوي والتّوارث جیلا عن جیل.-

الجهل بالمؤلّف. فهي من إبداع المخیّلة الجماعیّة.-

جمیع أفراد الشّعب أو الجماعة الشّعبیّة.لغتها هي اللّهجة المشتركة بین-

الطّابع الشّعبي تولد النّكتة الشّعبیّة من رحم الشّعب أو الجماعة الشّعبیّة، وترتبط به -

كلّ الارتباط، فتجسّده وتعبّر عنه.

ات، لكنّها إلى ملة لها بدایة ووسط ونهایة وشخصیمن حیث الشّكل: هي قصّة مكت-

ین، معنى ظاهر یأخذ طابع التّلمیح وآخر و خبر یقوم على معنیصیر أقرب، وهالخبر الق

هو المعنى المقصود والمراد.خفّيّ 

هجرتي كراب، علم الفولكلور، تر: أحمد رشدي صالح، وزارة الثقّافة، مؤسّسة التّألیف والنّشر، دار الكتاب ألكسندر -)1(

).94م، ص(1967العربي، القاهرة، 
ینظر: المرجع نفسه، ص ن.-)2(
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یر الضّحك أو تبعث على یمیّز النّكتة الشّعبیّة أنّها تثهمّ ما أطابع الفكاهة والإمتاع، -

الجملة اللّطیفة تؤثّر في النّفس «فها بقوله: الابتسام، وهو ما جعل بعضهم یعرّ 

.)1(»ساطاً نبا

ى والألفاظ ورقّة من حیث الأسلوب: تتمیّز بقصر العبارة وإیجاز اللّفظ، وبساطة المعن-

ما ترد في صیغة وطرافة الموقف أو الموضوع المعبّر عنه. وهي غالباً الأسلوب وسلاسة

موجه إلى المستمع.خطاب 

الطّابع التّعلیمي: تسهم النّكتة الشّعبیّة في إثراء المعارف وفي توجیه أفراد الجماعة -

الشّعبیّة أو إرشادهم أو تعلیمهم أو تهذیب سلوكیّاتهم بأسلوب فكاهي، لكنّه مهذّب وجمیل.

أنواعها:)3

النّكتة الشّعبیّة السّاخرة:-1

بهم، في التّعلیق السّاخر من الآخرین والاستهزاءي یتمحور موضوعها الرّئیسهي الّت«

ثیر الضّحك والانفعال والغضب في الوقت نفسه مثال: السّخریّة یتمیّز بلهجته الجارحة الّتي ت

ي للتّعلیم في الجزائر: قالك واحد راح یعقب الباك، كي فرق المعلم الورق من الواقع المتردّ 

كح، كي وصل قدامه المعلّم قاله: صیونتفیك؟، ح زیتیدیون كان آنذاك الطّفل یكعلى لي

)2(»قاله: لا، أزمتیك

ي وصلت إلیه الجزائر في السّنوات الأخیرة، تقول النّكتة: الّذوعن نقد الواقع الأمني 

قالك مالا واحد الكّار معدى حكمه فوباراج في الطّریق، وكانت جماعة كبیرة تاع الإرهاب 

یوه على اسمه اللّي یلقاوا اسمه النّاس، والرّاجل اللّي یهبطوه یسقسمسلّحة. وبداوا یهبطوا في 

).836، ص(، دار المشرق، المكتبة الشّرقیّة، بیروت1مجمّع اللّغة العربیّة، المنجد في اللّغة والإعلام، ج-)1(
).105أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي، ص(-)2(
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بالدّین یسیبوه. الأول: قالهم شمس الدّین، الثاّني عز الدّین، الثاّلث: نور الدّین، الرّابع: سیف 

الدّین، الخامس: صلاح الدّین، السّادس: نجم الدّین، السّابع: بدر الدّین... حتّى أن وصلوا 

لا خزر خزر وقالهم: كروكو الدّین.له وش اسمك؟ حار وغابولو الأسامى و ا للآخر قالو 

النّكتة الشّعبیّة التّعلیمیّة:-2

ي یكون لها هدف مسطّر ومغزى عمیق هادف یسعى إلى معالجة مشكلة هي الّت

صلاح اد لإعلى العمل الج-وقد انبسطت–یحمل النّفس ،حیاتیّة ما بأسلوب أدبي فكاهي

مع العبرة یر الأوضاع المتردّیة إلى الأفضل. فیأخذ منها المستالاعوجاج وتغییم الإساءة وتقو 

الوعظ والتّوجیه والإرشاد، كما أنّه یتعلّم منها حسن الأدب والظّرف. ویستلهم الحكمة ویستمد

یه المجتمع الجزائري وانعدام حسّ المسؤولیّة ال عن نقد الوضع المتردّي الّذي وصل إلمث

ي تقول: قالك واحد قال لباباه أعطیني والاهتمام بهم نجد النّكتة الّتالآخرین وتضمید جراح

'''سیّارة الإسعاف'نضرب دورة بالطّونوبیل دار أكسیدون ضرب زوز داوهم في الأمبیلونص 

شافهم الطّبیب قال ماتوا في ثلاثة. ناض واحد فیهم قاله راني مامتش راني مزلت حيّ، قاله 

)1(خیر من الطّبیبالطّبیب موت تعرف

مة:النّكتة الشّعبیّة المحرّ -3

وهي نكتة تتجاوز الحدود الأخلاقیّة وتتعدّاها، فلا تقیم لها وزنا، إنّما تعبّر عمّا ترید 

ة وبشكل مطلق غیر مقیّد، فلا یقف في وجهها وازع ة وشفافیّة تامّ التّعبیر عنه في حرّیّ 

)2(ود الاجتماعیّة والأخلاقیّة والدّینیّة.الكبت النّفسي والقیادة ما تنشأ أخلاقي ولا دیني. وهي ع

).106أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي، ص(-)1(
).106ینظر: المرجع نفسه، ص(-)2(
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السّیرة الشّعبیّة:-6-5

مفهومها:)1

السّیرة: الطّریقة. یقال: «الطّریقة والهیئة. جاء في (لسان العرب): -لغة–السّیرة 

}}سِیرَتُهَا الأُولَى... سَنُعِیدُهَا {{ساربهم سیرة حسنة. والسّیرة: الهیئة. وفي التّنزیل العزیز:

تحمل معنى التّقلید والعمل -بذلك–. فهيّ )1(»[طه] وسیر یسرة: حدث أحادیث الأوائل

نّها طریقة اة، لأیرة شعب من الشّعوب تعني قصّة حیبالمثل واقتفاء الأثر، ومن ثمّ كانت س

تقالیده و ي درج علیها ذلك الشّعب، تشتمل على تاریخه وتعرف بنسبه وعاداته الحیاة الّت

اة.ا، وموقفه من الآخر والكون والحیاة وفلسفته فیهوأفكاره ونظرته إلى الحی

ات، أو جماعة من فهي القصّة المتعلّقة بحیاة شخصیّة من الشّخصی-اصطلاحا–أمّا 

الجماعات أو شعب من الشّعوب، وعادة ما تكون تلك الشّخصیّة أو تلك الجماعة ممّن أقرّ 

فت به الكتب التّاریخیّة، جاء في (المنجد في اللّغة والأعلام): التّاریخ وجوده، وعر 

.)2(»قلون مثلا ''سیرة عنترة'' أي قصّتهن...القصّة، فی«

فالسّیرة الشّعبیّة قصّة شعبیّة مطوّلة شبیهة من حیث الطّول بالرّوایة في عصرنا 

جمات التّاریخیّة، التّر الحالي، وهي شبیهة من حیث الموضوع بدیوان العرب في الأنساب أو 

ات الشّعبیّة التّاریخیّة المعروفة، كما هي الحال فهيّ تترجم حیاة شخصیّة من الشّخصی

وفة أو شعب معیّن مثلما سیرة قبیلة معر رة عنترة بن شداد العبسي، أو تحكيبة إلى سیبالنّس

ال الشّعبي.إلى الخیتجاوز التّاریخ الواقعيهي الحال بالنّسبة إلى سیرة بني هلال، لكنّها ت

).107أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي ، ص(-)1(
).368والإعلام، ص(مجمّع اللّغة العربیّة، المنجد في اللّغة -)2(
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وع بـ''السّیرة الشّعبیّة'' ة هذا النّ تسمی«ویرى ''سعید یقطین'' أنّ الجمیع قد انطلق في 

ي كتبها مؤلّفون معروفون عن شخصیّة ویّة والسّیر الّتعن السّیرة النبیزا لها تمی

وذهب إلى ،الذّاتیّةالسّیرة النّبویّة وعن السیر نّ السّیرة الشّعبیّة تختلف عن؛ أي إ)1(»بعینها

بعد أن أضیف إلى أنواع أدبیة أخرى.التّام إلاّ المصطلح لم یأخذ استقلالهأنّ هذا 

ممیّزاتها:

والتّوارث جیلا عن جیل إضافة إلى التّدوین.التّداول الشّفوي-

ي ینحدر من سلسلة طویلة من هي تنسب إلى الرّاوي الشّعبي الّذف، فالجهل بالمؤلّ -

ما یروى إلى أدیب معروف أو كاتب مشهور -هو بدوره–الرّواة الشّعبیّین وكثیرا ما ینسب 

أو مؤلّف بارع شهد التّاریخ الأدبي وجوده.

ات وحبكة ملة لها بدایة ووسط ونهایة وشخصیمن حیث الشّكل هي قصّة مكت«-

وعقدة وما إلى ذلك، وإن كان یغلب علیها الطّول، وهي تصاغ في قالب نثري جمیل تطغى 

-الجناس-الكنایة...) والمحسّنات البدیعیّة (السّجع-علیه الصّور البیانیّة (التّشبیه

التوریة...).-المقابلة-الطّباق

ات شعبیّة منتشرة على روایلبدویّة الأصیلة في الغالب (لغتها هي اللّهجة العربیّة ا-

ات عامیّة في كثیر من الأحیان (روایطول عالمنا العربي)، أو اللّغة الدّارجة أو اللّهجة ال

ة).شعبیّة محلّیّ 

هي شكل (جنس) أدبي شعبي یتمیّز بالطّول مقارنة ببقیّة الأشكال الأدبیّة الشّعبیّة -

)2(.»الأخرى

).98م، ص(1997، 1سعید یقطین، الكلام والخبر: مقدّمة للسّرد العربي، المركز الثقّافي العربي، ط-)1(
).110، 109أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي، ص(-)2(
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الشّعبي: تولد السّیرة الشّعبیّة من رحم الواقع الشّعبي، التّاریخي والاجتماعي الطّابع-

والفكري والثقّافي والحضّاري، وهي تجسده وتعبّر عنه عن طریق تحویل الواقع التّاریخي إلى 

ال.ة إلى حقیقة أدبیّة مشبّعة بالخیواقع أدبي شعبي، والحقیقة المعیش

القول وتنمیقه، ة اللّفظ، وسلاسة المعاني، وزخرفةمن حیث الأسلوب: تتمیّز ببساط-

الكنایة...) والمحسّنات البدیعیّة -ي تغلب علیه الصّور البیانیّة (التّشبیهوكثرة الوصف الّذ

التّوریّة...).-المقابلة-السّجع-الطّباق-(الجناس

-ي هي والّتیتجزّأ من الجماعة الشّعبیّة الّتي ینتمي إلیها،البطل الشّعبي: جزء لا -

'' شخصیّة شریّة، فـ''عنترة بن شدّاد العبسيي عرفته البجزء لا یتجزّأ من التّاریخ الّذ-بدورها

والظّاهر بیبرس شخصیّة ي تنتمي إلیه، ة معروفة، تعبّر عن المجتمع الّذتاریخیّة عربیّ 

بطل السّیرة تاریخیّة معروفة اقترن ذكرها بعصر الممالیك وبالدّولة الإسلامیّة في مصر، و 

ي یحلم به الشّعب العربي والإسلامي،المثال، وهو أنموذج الزّعیم الّذالشّعبیّة العربیّة هو

لذلك یشترك أبطال جمیع السّیر الشّعبیّة العربیّة في ملامح واحدة تشكّل ما یعرف بالأنموذج 

الشّعبي للبطولة.

اته أو غیر معترف به، ثمّ دائما مجهول النّسب في بدایة حیبطل السّیرة الشّعبیّة-

وبطولة.یعرف نسبه الحقیقي في النّهایة ویعترف به، نسباً 

لتّاریخیّة ات االشّعبیّة العربیّة بین الشّخصیات السّیرالشّخصیات: تتنوّع شخصی-

ي لا وجود لها.المعروفة والشّخصیات المتخیّلة والشّخصیات الأسطوریّة أو الخرافیّة الّت
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ن المكاني والزّماني، تعتني السّیر الشّعبیّة عنایة كبیرة بذكر الأمكنة من حیث البعدی-

م، فلا تعرفنا وتحدیدها والتّعریف بها، ولكن علاقتها بالزّمان تتمیّز بنوع من الإطلاق والتّعمی

ي استغرقها إنّما تذكر المدّة الزّمنیّة الّتي حدثت فیها تلك الحادثة أو المعركة، بالعصور الّت

ات، وعادة ما یكون ذلك مرتبطا بأرقام مقدّسة: و السّفر أو التّرحال أو المفاوضال أالقت1

العصر...) -الصّبح-تسعة وتسعون...) وبأوقات مقدّسة (الفجر-عشرة-تسعة-(ثلاثة

فالسیرة الشعبیة عموما تمتاز بالتداول الشفوي و )2(الخمیس...).-وبأیّام مقدّسة (الأحد

المؤلف و لها بدایة ووسط و نهایة،و تحكى باللغة البدویة أو العربیة بغض النظر مجهولیة

أنها طویلة تحكي عن الواقع الاجتماعي و ذلك بأسلوب بسیط.إذ یكون البطل فیها مجهول 

المختلفة.ماكنو تحدید الأالمؤلف و تهتم بذكر 

:نماذج من السّیر الشّعبیّة العربیّة)2

دتها أیدي الخطّاطین دتها الذّاكرة الشّعبیّة وقیّ ي خلّ الشّعبیّة العربیّة الّتر السّیر من أشه

والدّارسین، نذكر: 

سیرة عنترة بن شداد العبسي.-

سیرة بني هلال .-

سیرة الملك الظّاهر بیبرس.-

)2(سیرة حمزة البهلوان.-

).111-110أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي، ص(-)2(

).111ص(المرجع نفسه، -)2(
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من تحكي عن شخصیة أي أن هذه النماذج جعلت الذاكرة الشعبیة خالدة،فهي عادة 

ة بها.الشخصیات الشعبیة البارزة، و لا تخلو أیة مكتبة منها بل هي ثریّ 

قصص الغزوات:-6-6

ما حدث أثناء الفتوحات الإسلامیة، و میلاد فیها صبّ وعاءا تُ قصص الغزواتتعتبر 

الرسول(صلى االله علیه و سلم) و سیرته مقتل حفیده. 

یعمّم وتتغنّى ببطولات الفاتحین، و ص تتناول وقائع الفتوحات الإسلامیّة هي قص«

ص لا تتعلّق بسیرة الرّسول (صلّى اللّه علیه وسلّم) وحفیده المصطلح فیطلق كذلك على قص

الحسین بین علي بن أبي طالب، فهي تروي قصّة میلاد الرّسول (صلّى اللّه علیه وسلّم) 

)1(.»ة مقتل الحسینووفاته قصّ 

اء:قصص الأولی-6-7

تي ظهرت في الجزائر عموماً.القصص على حیاة الأولیاء الصالحین الّ هذه تحتوي 

ن، وقد ازدهر هذا النّمط منالصّالحیاء هي قصص تحكى عن كرامات الأولی«

)2(.»ص في الجزائر وارتبط بخاصة بالطّرق الصّوفیّةالقص

أن هذا النوع من القصص تحكي عن الأولیاء الصالحین و خصوصا التي فیها ذكر إذ

للطرق الصوفیة.

ص الحیوان:قص-6-8

-عبد الحمید بورایو، القصّص الشّعبي في منطقة بسكرة، (دراسة میدانیّة)، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب، ابن عكنون-)1(

).70م، ص(1986الجزائر، 
).107ص(’المرجع نفسه-)2(
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اتها كلّها حیوانات، هدفها ضرب المثل لأخذ العبرة هي القصص الّتي تكون شخصی

ا ببیان طرق الخیر ومزالق الشّر، وكثیرا ما ترتبط بضرب مثل أو إیراد حكمة لتستفید منه

الأرنب والذّیب تفاهمو باش «:''الأرنب والذّیب''البشریّة، وهذا مثال على ذلك تحت عنوان 

ین جاء وقت القسمة مر حرثو وبعدها حصدو ودرسو حتى و یحرثو الأرض شركة، تمّ الأ

باش یقسمو القمح والشّعیر، بدأ الذّیب یقسّم ایكیل ویقول: ''حصّتین للذّیب وحصّة للأرنب 

ولا عجلها لاكلت'' ایكیل ویقول: ''حصّتین للذّیب وحصّة للأرنب تاكل ولا عجلها تاكل

لاكلت''. الأرنب فهمت للذیب باش یاكلّلها حقّها قالتله ''أنت أشبیك مزرو باخلى الامر 

انهز بالي استناني أشوى نعمل دورة ونرجعلك'' مشت یستراح أنا ما عندیش حتّى علاش 

ومعاها سلوقي وغاطته بقفّة وخلّت كان أوذانه ظاهرین وتلفتت الأرنب ورجعت بعد أشوي

وذان السّلوقي واقفین بدا أللذّیب وقالتله: ''أي بر نقسموا تو''، هزّ الذّیب راسه شاف 

یقسم وایكیل ویقول: ''حصّتین للأرنب وحصّة للذّیب یاكل وإلاّ أعجله لا كلا حصّتین 

)1(.»بانولا كلا أوذان الحقّ للأرنب وحصّة للذّیب یاكل وإلا أعجله 

تكون هذه القصة من مجموعة من الحیوانات و هذا قصد إیصال رسالة ما،و لتوضیح ت

طرق الخیر و الشر،و لتوعیة الناس و تثقیفهم.

في حكایات شعبیّة تونسیّة، مطبعة تونس ، قرطاج، تونس، محمّد جویلي، أنتروبولوجیا الحكایة: دراسة انتروبولوجیة-)1(

).97ص(



الطّفولة وأطوارهامفهوم-1

مفهوم النّمو-2

مراحل النّمو العامّة للطّفل-3

لمحة تاریخیّة حول التّربیّة التّحضیریّة-4

المرحلة التّحضیریّة وخصائصها-5

الأهداف العامة للتّربیّة التّحضیریّة-6

طبیعة المناهج الخاصة بالمرحلة التّحضیریّة-7

انيـث الثّ ـالمبح

الطفّولة والتّربيّة  

التحّضيريةّ
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مفهوم الطّفولة وأطوارها:-1

:مفهوم الطّفولة-1-1

هم ثروة الحاضر، وعدّة والأطفالالطّفولة هي الفرس المأمول لبناء مستقبل الأمّة، 

ته وجوده بفاعلیأرضه، ویدعّمي یعمر بهمجتمع یخطّط لبناء الإنسان الّذالمستقبل في أيّ 

الإنساني، ویؤكّد تواصله الحضاري.

اة في وجهها المضيء، النّفس لأنّنا لو نظرنا إلى الحیاة ومتعة والأطفال هم بهجة الحی

هما: المال والأبناء، یقول اللّه عزّ وجلّ في اثنانلرأینا أنّ ما یمنحها الجمال والسّعادة أمران 

اة الدّنيا والباقيّـات الصّالحات خير عند ربّك ثوابا  بنون زينة الحيالمال وال«محكم كتابه الكریم: 

.)1(»وخير أملا

ري، وعلى هذین هما الثّروة الأساسیّة في جانبیها المادي والبشفالأموال إذن والأولاد

اة ویعمر الكون وتدور بواسطتها عجلات التّاریخ الإنساني.الأمرین تقوم الحی

النّفس، ففطن رجاله إلى التّعبیر عن ذلك عن لآباء عن مكانة الطّفل إلىكما قد عبّر ا

ان بن المعلي'' في مقطوعتهطریق النّثر والشّعر، یقول الشّاعر العربي ''حطّ 

الشّعریّة الضّادیّة:

من شامخ عال إلى خفض***أنزلني الدّهر على حكمه    

فلیس لي مال سوى عرضي***وغالني الدّهر بوفر الغنى   

أضحكني الدّهر بما یرضي***أبكاني الدّهر، ویا ربّما      

رددن من بعض إلى بعض ***ات، كزغب القطا   لو لا بنی

.)46سورة الكهف،الآیة:(-)1(
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في الأرض ذات الطّول والعرض***لكان لي مضطرب واسع    

تمشي على الأرضأكبادنا***وإنّما أولادنا بیننا            

)1(عت عیني عن الغمض.نمتلا***الریح على بعضهم  لو هبت 

تغیّر فیه أحوال ي تنّ الشّاعر یتحدّث عن الزّمن الّذات الشّعریّة نفهم أالأبیمن هذه

ء إلى الأحسن أو العكس، ولكن النّاس من حالة إلى أخرى، فقد تتغیّر أحوال النّاس من السّيّ 

الكبیر على الإنسان، لكن بوجود أولادهم بجانبهم یشعرون بالوجود، ولو بالمؤثّرذلك لیس 

اء.ض بعضهم لمكروه لأزعج ذلك الأولیتعرّ 

ومن خلال كلّ ما سبق یتّضح المفهوم اللّغوي والاصطلاحي للطّفولة باعتبارها 

سم بأطول وأدقّ اة الكائن البشري، تتّ عمریة من حیالشّریحة الاجتماعیّة، فالطّفولة مرحلة 

مرحلة طفولة بین سائر المخلوقات.

اة التّي تبدأ من المیلاد حتّى الرّشد، وهي ر كذلك مرحلة الطّفولة فترة الحیوتعتب«

تختلف من ثقافة إلى أخرى، فقد تنتهي الطّفولة عند البلوغ أو عند الزّواج أو یصطلح 

)2(.»على سنّ محدّدة لها

قة والمبدعة ة القدرة الخلاّ یقیّة للأمّة، ومن ثمّ فإنّ تنمیهو الثّروة الأساسیّة والحقفالطّفل

، ودراسة والاقتصاديتصبح هي الهدف الأسمى، قصد تحقیق النّماء الاجتماعي والثقّافي 

وتطوّره.المجتمعي یقاس بها تقدّمأهمّ المعاییر الّتبها یصبح من والاهتمامالطّفولة 

حطان بن المعلي المخزومي القریشي، شاعر اسلامي، ینظر: دیوان الحماسة: محاضرة الأخبار ومسایرة الأبرار، -)1(

).308، ص(22ج
).50م)، ص(1978عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، الهیئة المصریّة العامة للكتاب، (-)2(
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:الطّفولةأطوار-1-2

ي تمثّل النّمو لماء النّفس والتّربویّون على بیان الأطوار المختلفة الّتلقد عمل النّقاد وع

ي تناسب كلّ طور منها مع الإشارة إلى أنّ أطوار وجداني لدى الأطفال، واللّغة الّتالعقلي وال

ى الإناث، ومن، وتختلف من الذّكور إلزمنیّاً تداخلاً قد یتداخل بعضها في بعض الطّفولة

هي:والأطوار، اناً أمّة إلى أمّة أخرى أحی

هذا الطّور یتمیّز أن: حیث نجد ) سنوات5-3الطّور الواقعي المحدود بالبیئة (.1

ي یعیش فیها الطّفل.فهو لصیق إلى حدّ ما بالبیئة الّتبكونه یأخذ الأشیاء من الواقع، 

أنّه طور یتعدّى فیه بدوره أیضاً ي یتمیّز: والّذ) سنوات8-5ال الحرّ (طور الخی.2

ال.إلى عالم آخر ألا وهو عالم الخیالطّفل حدود بیئته، إذ نجده یجنح

: وفي هذا الطّور یكون الطّفل قد تمكّن من ) سنة12-8طور البطولة والمغامرة (.3

ا نجده التّعرّف على معنى البطولة، وبالتّالي تجده یرید التّشبّه بالأبطال والإحتداء بهم، كم

.مغامراً 

، إذ ي یمرّ بها الإنسان: ویعدّ من أخطر الأطوار الّت) سنة18-12طور الغرام (.4

ي تحدث فیها عدّة تغیّرات.یمثّل مرحلة المراهقة، والّت

راشداً : وفي هذا الطّور یصبح الفرد إنساناً سنة فما فوق)18ا (طور المثل العلی.5

)1(ا.علیه وتصرّفاته، وذا مثل وأخلاق بمظهر 

حدود بالبیئة''، واقعي المالأطوار ما یهمّنا هو فقط: ''الطّور اللكن نحن وبعد عرضنا لهذه 

ال الحرّ''، ذلك لأنّنا بصدد دراسة المرحلة التّحضیریّة.وكذا ''طور الخی

)45م)، ص(1990، (1، بنیّة الشّكل الرّوائي، المركز الثقّافي العربي، بیروت، الدّار البیضاء، طحسن بحراوي-)1(
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: وقد أشرنا إلیه قبل قلیل، فذكرنا أنّه طور یأخذ الطّور الواقعي المحدّود بالبیئة.أ

من سنّ الأطفالیمثّله «ي یعیش فیها الطّفل، وبالبیئة الّتلواقع، وهو لصیقالأشیاء من ا

ات مألوفة من ، وأنسب القصص له ما احتوى على شخصیالثاّلثة إلى الخامسة تقریباً 

ات صفات جسمیّة سهلة وحوادث عنها، وتكون لهذه الشّخصیالحیوانات والنّباتات 

)1(.»الإدراك

الصّغیر أبیض اللّون... وقد التقى في یوم من الأیّام بقطّ كان القطّ «ومن أمثلته: 

)2(.»عجوز

وان مألوف، وكذا: الصّغیر والعجوز هي صفات جسمیّةفكلمة القطّ هنا تعبّر عن حی

دراك والتّعرّف علیها.سهلة الإ

كان لسمیر حصان خشبي كبیر....... وله أربع أرجل من الخشب.... «ومثال آخر: 

)3(.»أربع عجلات یجري علیها، كلّما دفعه سمیروله

وان، والخشب في هذا المثال أیضا: سمیر هو إسم شخص، وحصان یعبّر عن حی

شيء معروف، وأربع هو عدد، فكلّها أشیاء سهلة الإدراك.

ال، لطّفل حدود البیئة إلى عالم الخی: ورأینا أنّه طور یتعدّى فیه اال الحرّ طور الخی.ب

طفال من الخامسة إلى الثاّمنة أو التّاسعة، بعد أن یكون الطّفل قد تعرّف على ویمثّله الأ«

).54م)، ص(2012موفق ریّاض مقدادي، البنى الحكائیّة: في أدب الطفل العربي الحدیث، (-)1(
)54، ص(وائيحسن بحراوي، بنیّة الشّكل الرّ -)2(
).54الحكایة: في أدب الطفل العربي الحدیث، ص(موفق ریّاض مقدادي، البنى-)3(
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زام ظهر فیه الجنیّات والعمالیق والأقي تالمحیطة به، یجنح إلى بیئة الخیال الحرّ الّذالبیئة

)1(.»كقصّة: علاء الدّین

ففي هذا الطّور یبدأ الطّفل بالإبحار في عالم آخر بعید عن الواقع والبیئة المحیطة به 

عالم یجد فیه: الأقزام والعمالیق والجنیّات والخوارق...إلخ.

:مفهوم النّمو-2

عملیّة معقّدة «اختلفت الآراء، وتعدّدت المفاهیم حول مفهوم النّمو، فمنهم من یعتبره 

ة ومتسارعة، والنّمو عملیّة شاملة، فهو لا یخصّ به من تغییرات متتالیلما یتمیّزه نظراً 

لتّعلیم وغیرها، كما أنّ نمو واكالاقتصادلات أخرى الحیوان والنّبات، ومجاالإنسان فقط، بل 

نسان في حدّ ذاته یشمل جمیع جوانبه المعرفیّة الاجتماعیّة الحسّیة، الحركیّة الجسمیّة الإ 

)2(.»والنّفسیّة، ولهذا فإنّ النّمو یحمل معنى حقیقي ومجازيالعاطفیّة 

معقّدة كونها تحوي تغیرات سریعة وعدیدة، وبهذا نفهم أنّ عملیّة النّمو هي عملیّة جدّ 

كما أنّ النّمو شامل یخصّ كلّ من الإنسان والحیوان والنبات، وجمیع المجالات الأخرى، 

شمل عدّة جوانبه المعرفیّة، الحسیّة، النّفسیّة...إلخ، أضف إلى ذلك فإنّ نمو الإنسان ذاته ی

وعلى هذا كلّه كان من الصّعب تحدید مفهوم النّمو.

كما یلي: النّمو هو سلسلة متتابعة متماسكة من كما قد عرّفه أحد السیكولوجیین

حیاة، الفيالنّمو عملیّة مستمرّةالتّغیّرات تهدف إلى غایة واحدة هي اكتمال النّضج، كما أنّ 

).105-104موفق ریّاض مقدادي: القصّة في أدب الأطفال في الأردن، دراسة فنّیة، ص(-)1(
)2(-Dictionnaire Encyclopdique : Quillet Librairie, Aristide quillet, P(1811)
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جهة نحو تحقیق تغیّرات تقدّمیّة متّ «اة هو النّشاط، فالنّمو إذن هو عبارة عن ومعنى الحی

)1(.»لا إلى الخلفالأمامغرض ضمني هو النّضج، ومعنى ذلك أنّ التّغیّرات تسیر إلى 

.هدفها النّضجفمن خلال هذا یتبیّن لنا أنّ النّمو عبارة عن تغیّرات متتابعة متماسكة

هو الذّي خلقكم من  {{یلي: قال اللّه تعالي: وجاء معنى النّمو في القرآن الكریم كما

ة ثمّ من علقة ثمّ يخرجكم طفـلا ثمّ لتبلغوا أشدّكم ثمّ لتكونوا شيوخا ومنكم  ومن  فطتراب ثمّ من ن

).67(سورة غافر، الآیة }}يتوفّى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمّى ولعلّكم تعقـلون

قد خلق الإنسان أوّلا من تراب أنّ االلههكونه الآیة الكریمةذى النّمو في هویظهر معن

.بعدها یصبح شیخاً ویصبح طفلاً بعدها من نقطة ثمّ من علقة ثمّ ینمو 

بها، حیث تبدأ بتلقیح البویضة اً فالنّمو إذن عملیّة فطریّة یولد الكائن البشري مزوّد

یتحكّم في هذه العملیّة، إذ لیس بإمكانه أن یسبق وتستمرّ إلى اكتمال النّضج، فالفرد لا

مرحلة على أخرى أو نموّ جانب قبل آخر، فالطّفل بعد ولادته مباشرة بإمكانه أن یرضع ثدي 

أمّه دون أن یكون قد تعلّم ذلك، ولیس بإمكانه أن یأكل، كما أنّه یبدأ بالجلوس قبل الحبو، ثمّ 

ي یقوم بها سلّق إلى غیر ذلك من الحركات الّتوالتّ الوقوف قبل المشي ثمّ الجري، فالقفز 

الطّفل، وهذه الحركات تتماشى مع نموّه الجسمي من عضلات وعظّام وغیرها، كما تتماشى 

ولهذا فإنّ عملیّة النّمو عملیّة متكاملة ومتسلسلة.وّه اللّغوي والمعرفي والاجتماعي.مع نم

).127م)، ص(1980، (1النّفس التّربوي، دار الشّروق، جدّة، طمحمّد مصطفى زیدان، نبیل السّمالوطي، علم -(1)
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:مو العامّة للطّفلمراحل النّ 

من المعروف أنّ الطّفل یمرّ بمراحل مختلفة من النّمو الجسمي والعقلي والعاطفي «

واللّغوي...إلخ، لذا لا بدّ من معرفة هذه المراحل، ذلك لأنّ لكلّ مرحلة منها ما یناسبها من 

)1(.»اجات وكذا من أنواع الأدبحتیالمعاملات والا

أطوار هذا النّمو اة على أسهلالحیي السّنوات الخمس الأولى من فنمو الطّفلیرتكز و 

مة قة ومنظّ المظاهر الخارجیّة للنّمو العقلي المبكّر منسّ النّواحي الأساسیّة فیه، إذ تبدووأقوى 

إلى حدّ كبیر وسائرة وفق قوانین مطّردة.

ة ز الأم، فالأمّ على كلّ حال شخصیه أیضا یشیر بوضوح إلى قوّة مرككما أنّه في نموّ 

ة بالنّسبة لطفل الخامسة، فمن الجليّ أنّها في محیط لم الصّغیر خاصّ افي العلها أهمّیتها

ي تصدر عنه كلّ البركات وجمیع الأوامر والنّواهي، ''العامل التّنفیذي الأكبر'' الّذالمنزل هي 

بثق في ني تظام الاجتماعي، تلك المعالم الّتوابن الخامسة في سبیل اكتشاف معالم النّ 

المنزل.

ن نشیر إلى مراحل الطّفولة، ة فقط یمكن أالحدیث عن مراحل نمو الطّفل العامّ وقبل 

-2سنوات)، و5إلى 3مرحلة الطّفولة من (-1ي نجد أنّ العلماء قد قسّموها إلى: (والّت

سنة)، أضف 12–8مرحلة الطّفولة من (-3سنوات)، وكذا، 8-5مرحلة الطّفولة من(

ا، وهي ما بعد مرحلة المثل العلی-5سنة)، و19إلى13مرحلة المراهقة من (-4إلى ذلك 

).19سن (

).22م)، ص(1988، (2عبد الفتاح أبو معال، أدب الأطفال ''دراسة وتطبیق''، ط-)1(
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الاختلاف غیر -وجد–ومع تنوّع الخصائص الممیّزة لكلّ مرحلة من المراحل السّابقة 

الجوهري حول عدم اصطلاح العلماء لتحدید سنّ محدّدة تنتهي عندها آخر مرحلة من 

النّوعین الذّكر والأنثى من ناحیة، راحل الطّفولة، وتعود أسباب ذلك إلى الفروق الفردیّة بین م

ا الاختلافات أخرى، ذلك لأنّه یصعب علینا، أمةمل البیولوجیّة البیئیّة من ناحییر العواولتغی

ولوجیّة إعطاء ، وكذا أمام تغیّر عوامل البیئة إلى جانب العوامل البیوالأنثىالعدیدة بین الذّكر 

سنّ محدّدة تتوقّف عندها آخر مرحلة للطّفولة.

سنّ البلوغ ككائن بالغ عاقل هي فإنّ وصول الطّفل النّاشئ إلىومهما یكن من أمر«

)1(.»ما یمكن أن تقف بنا عند نهایة مرحلة الطّفولة

بالغ كإنسانومن هذا نفهم أنّ تحدید نهایة مرحلة الطّفولة یتمّ عند تصرّف الطّفل 

یز بین عدّة أمور لا یعرفها إلاّ البالغ العاقل.عاقل، یستطیع التّمی

وبما أنّنا بصدد دراسة طفل الطّور التّحضیري، فإنّنا سنركّز أیضا على نموّ طفل سنّ 

سنوات)، حیث نجد أنّ سنّ الخامسة تمثّل سنّ سكون وقرار، فالطّفل یظلّ فترة قصیرة 5-6(

ع نفسه وبیئته، حتّى كأنّ مشكلة نموّه قد حلّت، رغم أنّ دفعة النّمو في حالة تواؤم متّزن م

وضغط المطالب الثقّافیّة یكون في طور ذي قطبین، یحاول فیه أن یكتشف نفسه وبیئته 

الجدیدة في وقت واحد.

وفي دراستنا لنموّ هذا الطّفل أیضا سنركّز على ثلاث نواحي مهمّة، ألا وهي: النّمو 

ا النّمو اللّغوي إلى جانب النّمو الحسّي الحركي.الإدراكي، وكذ

).22عبد الفتاح أبو معال، ادب الأطفال ''دراسة وتطبیق''، ص(-)1(
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النّمو الإدراكي عند طفل الطّور التّحضیري تمثّله مرحلتین :أ/ النّمو الإدراكي

أساسیّتین، وهما:

لا بأبویه، و لة ملتصقاً : ویكون طفل هذه المرحسنوات)5إلى 3مرحلة الطّفولة من (.1

المتمثّلة في: البیت وما یحیطه من حدیقة أو شارع، قة یّ یعرف من محیطه سوى البیئة الض

وما یشاهده فیها من حیوان ونبات، ولا یتجاوز إحساس الطّفل في هذه المرحلة سوى الشّعور 

ص الواقعیّة المعبّرة عن نّ أنسب أنواع الأدب إلیه الحكایات والقصبالبیئة المحیطة، ولذلك فإ

ال المحدود بالبیئة.لك بمرحلة الواقعیّة والخیهذه البیئة المحدودة، ویمكن تسمیتها كذ

وفیها یأخذ الطّفل في التّطلّع إلى معرفة ما :سنوات)8إلى 5مرحلة الطّفولة من (.2

اله إلى سماع بخی، ومن أجل ذلك یجنح، فیتخیّل أنّ وراءها شیئاً وراء الظّواهر الواقعیّة

الأدب الخیالي، ویمكن تسمیة ن ص السّندباد، وما شابهها مغیلان والأقزام وقصقصص ال

)1(ال الحرّ.هذه المرحلة أیضا بمرحلة الخی

بما یشاهده في بیئته الواقعیّة، غیر متطلّع اً إذن في سنواته الأولى یكون مكتفیفالطّفل 

مع تفكیره، ه المرحلة متماشیًاوفضولي إلى ما وراء ذلك، ومنه كان الأدب المختار له في هذ

یئته.بفهو أدب مستمد من الواقع أیضا، وهو محدود ب

سنوات) بحیث یأخذ هذا الطّفل في التّطلّع 8إلى 5تأتي مرحلة أخرى من (أنإلى 

وتطلّعاته، ومنها ل، ممّا یستدعي ذلك نوع أدبي یتماشيوالاستكشاف والتّخیّ والاهتمام

ص السّندباد والأقزام....إلخ.قص

).22الأطفال ''دراسة وتطبیق''، ص(ینظر: عبد الفتاح أبو معال، ادب-)1(
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دبي في حقل الأطفال نتاج الأذا كان من الضّروري أن یتّفق الإ إ«:اللّغويب/ النّمو 

یجب أن تتّفق بدورها مع درجة نموّهم ي یكتب بهانموّهم النّفسي، فإنّ اللّغة الّتدرجة مع

اللّغوي، واللّغة نوع من أنواع التّعبیر، ولكنّها لیست الوسیلة الوحیدة في هذا المجال، ومن 

)1(.»وسائل التّعبیر المعروفة: الغناء، الرّقص، الموسیقى، الرّسم، الكلام

وتعدّ أیضا وسیلة فاللّغة تعتبر أهمّ وسیلة للتّعبیر، رغم وجود وسائل أخرى لذلك، 

عمّا یختلج بداخله، وبها یبحث عن ذ بها یتحدّث الطّفل ویتساءل ویعبّراتّصال مهمّة، إ

أن تتّفق مع درجة نموّ الطّفل اللّغوي.معاني ومدلولات الكلمات، لذا فمن المهمّ جدّاً 

بصري أو كما أنّ كلمة لغة تطلق على التّعبیر الصّوتي أو الشّفوي للكلام، والتّعبیر ال

التّحریري للكتابة. هذه المجموعة المبدئیّة من الحقائق البسیطة على قدر من الأهمّیة تتّضح 

إلى مراحل، وهي: الأطفالعندما نحاول أن نقسّم النّمو اللّغوي عند 

سنوات)، وتلیها ثانیّاً –إلى 3المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل الكتابة، من سنّ (

سنوات)، لتأتي بعدها مرحلة الكتابة الوسیطة من 8إلى 6سنّ (مبكّرة منمرحلة الكتابة ال

سنة)، وفي 12إلى 10سنوات)، وبعدها مرحلة الكتابة المتقدّمة من سنّ (10إلى 8سنّ (

سنة).15إلى 12الأخیر مرحلة الكتابة النّاضجة من سنّ (

ي ي للمدرسة، فإنّ المرحلة الّتلجدّ وبما أنّنا نهتمّ بأطفال ما قبل التّمدرس والدّخول ا

ي تتمیّز بدورها بما یلي:''مرحلة ما قبل الكتابة'' والّتتخدمنا هيّ 

ي تسبق بدایة وهي المرحلة الّت«:سنوات)6إلى 3مرحلة ما قبل الكتابة من سن (.1

ص الحیوانات والطّیور، فل للكتابة، وفیها یمیل إلى القصص الخرافیّة وإلى قصتعلّم الطّ 

).23عبد الفتاح أبو معال، ادب الأطفال ''دراسة وتطبیق''، ص(-)1(
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خلال التّعبیر البصري التّحریري المكتوب، ولذلك فإنّ ولكنّه لا یستطیع أن یفهم اللّغة من

تّعبیر الصّوتي الشّفوي للكلام، أي عن الالبدیل الطّبیعي یكون في تقدیم القصّة من خلال

.)1(»یفهمها بسهولةأني یمكن طریق اللّغة الّت

فهم اللّغة، وما تعبّر عنه من خلال ففي هذه المرحلة یكون الطّفل غیر قادر على 

ص میل إلى القصص الخرافیّة وإلى قصیهالكتابة، لأنّه لم یتعلّم الكتابة بعد، ولذلك نجد

ي من خلالها یستطیع فهم ما تدلّ علیها انات الموجودة في الطّبیعة، والّتو والحیالطّیور

بسهولة ویسرٍ.

ي یتمثّل جد النّمو الحسّي (الحركي)، والّذندراكي والنّمو اللّغوي وإلى جانب النّمو الإ

في:

، السّمع، سفي اللّم: ویقصد به نمو الحواس، والمتمثّلة ج/ النّمو الحسّي (الحركي)

ي أساسي، لأنّها تعتبر القنوات الّتالبصر، والشّم والذّوق، ونموّ حواس الطّفل یعتبر شيء 

فیها یكتسب ة النّشاط الحركي المتمیّز، إذمرحل، ویمثّل قل عبرها المعرفة إلى عقل الطّفلتنت

ي وب الدّارجة، حركات یدویّة، والّتالتّسلّق، ركو القفز و الطّفل مهارات جدیدة مثل: الرّكض 

تتطلّب تفاصیل دقیقة وتحریك عضلات صغیرة مثل: الرّمي واللّعب.

متتالیة وحیث تمرّ بعدّة مراحلعلى النّمو الحسّي الحركي، كما تدلّ الكتابة أیضاً 

هي:

لاته لا یستطیع الطّفل السّیطرة على عض: حیث أ/ مرحلة الخطوط الغیر موجّهة

لكن دون تتبّع الخطوط، ودون توجیه رسمه.ویفصل الخطوط بدقّة، فتراه قد یرسم حرفاً 

).23عبد الفتاح أبو معال، ادب الأطفال ''دراسة وتطبیق''، ص(-)1(
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: وهنا قد یستطیع من حرف إلى آخرنتقالالا ب/ مرحلة الحروف مع التّوقّف عند 

إلى حرف آخر.الانتقالوف، لكن لا بدّ له من التّوقّف قبل الطّفل رسم بعض الحر 

: (بعض الحروف والأشكال)، ویلاحظ في بدایة ج/ مرحلة الجمل والكتابة مع التّحكّم

فلا یفرّق الطّفل سنوات) أنّ الإدراك الحسّي للأشیاء صعب، 5إلى 2هذه المرحلة من سنّ (

)، كما أنّ الإدراك للمسافات غیر دقیق 2و 6)، (8و 7سار، وبین الأعداد (بین الیمین والی

المختلفة.الأحجام، لكنّه یستطیع أن یقارن الأوزان، كذلك الأمرفي أوّل 

أمّا بالنّسبة للأعداد فإنّ ثنائیّة الیدین والعینین تعمل في هذه المرحلة وفي نهایة السّنة 

اعدة الأصابع.یستطیع الطّفل أن یعدّ بدون مس

أمّا الزّمن في جیل السّنتین لا یدرك سوى الحاضر، وفي السّنة الثاّلثة یدرك الغد 

والمستقبل، وفي السّنة الرّابعة یدرك الغد والأمس (الماضي)، وفقط في الخامسة یدرك تسلسل 

.)1(الأحداث، فإدراك الطّفل للأشیاء في هذه المرحلة یتمحور حوله وحول ذاته

كلّ هذا ندرك أنّ الطّفل ینمو بشكل مستمرّ، وأنّ حواسه تساعده في هذا من خلال

النّمو، إذ تجده یكتسب مهارات جدیدة یوم بعد یوم، حتّى أنّه في مجال الكتابة یتحسّن 

واحد على استقامة واحدة، لكن لبدایة لا یستطیع حتّى كتابة حرفویتطوّر، بحیث في ا

مرور الوقت یستطیع كتابة كلمات، والشّيء نفسه بالنّسبة للأعداد والأزمنة وما إلى ذلك.

ة:یستطیع أن یقوم بالأعمال التّالیهفقد نجد

یلبس الملابس بنفسه ما عدا ربط الحذاء والشّرائط، ویحتاج مساعدة في الملابس 

اه وحده ة، إلى جانب ذهابه إلى دورة المیویجفّفه بدون مساعدالضّیقة، كما نجده یغسل وجهه 

).15عبد الفتاح أبو معال، ادب الأطفال ''دراسة وتطبیق''، ص(.-)1(
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، ویلعب مع جماعات صغیرة تماماً نهاراً وخلع ملابسه بدون مساعدة، كما یضبط الإخراج 

وربط الحبل وغیرها، أضف إلى ذلك مقدرته على مثل: عساكر وحرامیّةمن نفس السّن ألعاباً 

.)1(الإنسان والحیوان والمنزل والشّجررسم أشكالا بسیطة، ولكنّها واضحة، مثل:

المرحلة قادرة على ممارسة مختلفأنّ حواسه أصبحت في هذهوبهذا یظهر جلیّاً 

الأنشطة وحتّى من دون مساعدة ممّا یدلّ على تحقّق النّمو الحسّي الحركي.

:ة التّحضیریّةحول التّربیلمحة تاریخیّة-3

رة، لما لها من دور فعّال في ة كبییّ وقتنا هذا ذات أهملتّحضیریّة في تعتبر التّربیّة ا

ة، لّم هو المحور الأساسي لكلّ تربیإذا كان التّع«ئة الطّفل للدّخول المدرسي، حیث أنّه تهی

وحیّة والمادیّة، لمبادئها الرّ لفلسفة كلّ أمّة، وتجسیداً تشكّل انعكاساً الأخیرةفإنّ هذه 

ي تنتمي الّتي تعكس بصورة مباشرة تاریخ وحضارة الأمّة الّتوفلسفة التّربیة بدورها هي 

مالها.طّموح الثقّافي لهذه الأمّة وعن آإلیها، والنّظام التّربوي المعبّر عن ال

ة یندرج في سیاق ة التّحضیریّ فإنّ تناول تطوّر موضوع التّربیانطلاقا من هذا المبدأ

ظهر تاریخ یّة فكریّة ومؤسّساتیّة، حیث یُ اري الإنساني بما یحتویه من مرجعالتّراث الحض

الفكر التّربوي أنّ:

ة ق.م) كان من السبّاقین إلى التفطّن لأهمّیة التّربی348-427أفلاطون (

تمرّ كذلك فإنّ ة ویسا كان الجیل الصّغیر حسن التّربیالتّحضیریّة، حیث یقول: ''طالم

ة دولتها الحظّ في سفرة طیّبة''.لسفین

).117محمّد مصطفى زیدان، نبیل السّمالوطي، علم النّفس التّربوي، ص(-)1(
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ة، واقترنت الرّسالة بالقراءة وطلب ین: احتلّ التّعلّم والتّربیة مكانة عالیمسلمعند ال

، وأثرى هذا الفكر التّربوي {{أطلب العلم من المهد إلى اللحّد}}العلم، یقول الرّسول (ص): 

العدید من المفكّرین والفلاسفة، ومنهم ''ابن سینا''، ''القابسي''، ''الفرابي''، ''الغزالي''، 

بالفكر ، هذا الفكر یترجم تواصل كلّ من الفكر العربي الإسلامي مروراً لدون''''ابن خ

وناني إلى الفكر العربي الحدیث.الی

وس، بستالوزي، روسو، ر التّربوي كلا من إسهامات كومنیین: احتوى الفكعند الغربی

الاستقلالیّة عند ي تتمحور فكرتها حول احترام النّزعةالّتفرویل، كلا بارید ومنتسوري

به، ومنها اجاته، فإنّ المجتمعات عملت على إنشاء مؤسّسات قصد التّكفّلالطّفل، واحتی

.)1(»ي انتشرت فیه مؤسّسات استقبال الأطفالالمجتمع الجزائري الّذ

:واقعها

ة، وقبل أن تّحضیري، لكنّها قبل هذه التّسمیبالقسم الاّ ة حالیة التّحضیریّ تُعرف التّربی

تكون على ماهي علیه الآن مرّت بواقعٍ یختلف عمّا علیه، وقد تمثّل في:

: قامت الكتاتیب بمهمّة تلقین وتحفیظ القرآن الكریم للأطفال وتعلیم مبادئ الكتاتیب_

ن الطّفل من تنمیة مكّ مّة التّعلّم، فالكتاتیب تالقراءة والكتابة وقواعد السّلوك. وإلى جانب مه

تركیبها أمامع الآخرین، الاتصالته، وذلك عن طریق الاجتماعي في شخصیالجانب

المؤسّساتي فهو عبارة عن حجرة أو حجرتین مفروشتین مفتوحة الواحدة للأخرى تضمّ عدداً 

سنوات) فما فوق.5-4من البنات والبنین، وتتراوح أعمارهم بین (

سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي، اللّجة الوطنیّة للمناهج، 6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(

).07م)، ص(2004(
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ات التّعلّم، تدرس تتباین فیها مستوینیّة هي مدرسة : المدرسة القرآالمدرسة القرآنیّة-

فیها مبادئ القراءة والكتابة وتلقین وتحفیظ القرآن الكریم وتدریس باقي العلوم الشّرعیّة 

المساعدة على فهم معاني الألفاظ القرآنیّة وروح الشّریعة.

: هي مؤسّسة اجتماعیّة تربویّة تختصّ بالرّعایة الصّحیّة والغذائیّة، وهي الحضانة-

أقرب في طبیعتها إلى المنزل من المدرسة، ویقوم العمل فیها على أساس النّشاط واللّعب 

.)1(»والاجتماعیّةوالرّعایة الصّحیّة 

وقد جاءت عدّة تعریفات للرّوضة فذكر منها ما یلي:الرّوضة:-

اة الطّفل ما الة تعالج فترة شدیدة الحساسیّة في حیوسیلة فعّ «ریاض الأطفال هي 

.)2(»ةالابتدائیّ سنوات لأنّه تهیئة لمرحلة المدرسة 06و 03بین 

سنوات وهي مرحلة 06إلى 04مؤسّسة تربویّة تقبل الطّفل من «اض الأطفال هي ری

المرحلة ئه لدخول عن المراحل التّعلیمیّة الأخرى وهي تساعد الطّفل وتهیّ تختلف 

.)3(»الابتدائیة

6-4ي یقبل فیه الأطفال المتراوح أعمارهم بین القسم الّذ«هو القسم التّحضیري:-

كما أنّها المكان البیداغوجیّة، سنوات في حجرات تختلف عن غیرها بتجهیزاتها ووسائلها

وهي بذلك ، ولیس تلمیذاً زال طفلاً المؤسّساتي الّذي تنظر فیه المربّیة للطّفل على أنّه ما

).08، 07، ص(-سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5(أطفال الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة -)1(
).41م)، ص(2004، (1محمّد جاسم محمّد، النّمو والطّفولة في ریّاض الأطفال، دار الثقّافة، الاردن، ط-)2(
).41محمّد جاسم محمّد، النّمو والطّفولة في ریّاض الأطفال، ص(-)3(
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لك مبادئ بذالمقبلة مكتسباً للتّمدرس في المرحلة تحضیراً ة الأسریّة  استمراریّة للتّربی

.)1(»ابالقراءة والكتابة والحس

:المرحلة التّحضیریّة وخصائصها-4

وهي مرحلة حاسمة في تشكیل یمرّ طفل الطّور التّحضیري بمرحلة جدّ هامة،

والانفعالیة وكذلك ات نموّه من النّواحي المختلفة: الجسمیّة، العقلیّة، الاجتماعیّة أساسی

یلي:ي تتمیّز بعدّة خصائص تتمثّل فیمااللّغویّة، والّت

: وتتمثّل خصائص هذا الجانب فیما یلي:الجانب الفیزیولوجي.1

ي تؤذیه ولا تؤذيللكثیر من الكیمیاویّات الّتیكون الدّماغ في هذه المرحلة حسّاساً «-

.الرّاشد

.الأكسجینما یستهلكه الجسم من (¼)یلتهم الدّماغ ربع -

)4ة یختلّ عمله ویموت الطّفل بعد (ثانی)15إذا انقطع الأكسجین عن الدّماغ لمدّة (-

دقائق.

الجسمیّة وحدوده الحسّیة والحركیّة.إمكاناتهیتعرّف على -

بتناسق ودقّة ومرونة.یمیل إلى تنفیذ أنشطة من حركات شاملة ودقیقة (كلّیة وجزئیّة) -

.)2(»ة بهزّمان والمكان حسب معالم خاصّ موقع في التی-

تمیّزه عن غیره من أطفال ومن هنا یتبیّن أنّ لطفل المرحلة التّحضیریّة خصائص

المراحل الأخرى.

).08، ص(-سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
).16، 09، ص(-سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)2(
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داني یتمیّز طفل مرحلة هذا السّن في الجانب الوج:الجانب الوجداني الاجتماعي.2

ة:التّالیالاجتماعي بالخصائص 

، یقوم الطّفل بمعالجة خوفه عن طریق إدراك محیطه الحقیقي، فیزول خوفه تدریجیّاً «-

ویزداد میوله إلى الغیر، وحبّه للتّعاون، فنجده یرغب في مساعدة أهله على الأعمال 

بجنس الاهتمامحلة مر أفل للاستقلال عن الوالدین، وتبدالمنزلیّة، كما تشتدّ محاولات الطّ 

الوالدین.

د بقواعدها، فیتمرّد إلى أن في الألعاب، لكنّه یرفض في البدایة التّقیّ الاشتراكویحبّ -

لمشاعرهاحترام هذه القواعد، فتجده یكشف ذاته وفردیّته، إلى جانب تبادله یتعلّم تدریجیّاً 

وأحاسیسه مع الآخر.

ومیّة داخل القسم ة الیمن خلال الألعاب والأنشطة والحیاتهكما یظهر استقلالی-

وخارجه.

.)1(»اته واهتماماتهلوسائل الملائمة للاستجابة لحاجیاته ومیوله ورغبویستعمل ا-

اء كثیرة، ویدرك معارف مختلفة، كما أنّه یحاول دائما لطّفل في هذه المرحلة یتعلّم أشیفا

الاستجابة لمختلف جوانبه الوجدانیّة الاجتماعیّة، وإلى جانب هذا كلّه نجد أنّ الطّفل أیضا 

في:تتمثل تظهر فیه خصائص عدّة 

:ما یليفییتمثّل:الجانب العقلي المعرفي.3

كما یغلب ارتباطه بالحسّ تدریجیّاً تظهر لدى الطّفل بوادر التّفكیر المنطقي، ویقلّ «

منطق التّفكیر العملي على منطق الفكر، إلى جانب ظهور اهتمامه وفضوله لمكوّنات 

، وكذا توظیف تفكیره والاقتصاديالمحیط الاجتماعي والفیزیائي والبیولوجي والتّكنولوجي 

المرجع نفسه، ص ن.–)1(
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النّقدي في مختلف المجالات، إذ یستكشف، یمارس، یستعمل المعلومة، یوظّف الحكم

ویحلّ المشكلات.

في بناء المفاهیم: الزّمن/الأولىكما نجده یوظّف الفكر الإبداعي، ویضع اللّبنات «

-اللّون-المساحة-الشّكل-الوزن-الحجم-اسالقی-الكمیّة-المقدار-المكان

.)1(»الصّوت-التّوازن-الجمال-المادة

والاكتشاف، وهو بحاجة أنّ الطّفل قد بدأ في التّعلّم فمن خلال هذا كلّه نلاحظ جلیّاً 

ه وإتاحة الفرص له في هذا الجانب، أضف إلى هذا تمیّزه بخصائص مختلفة إلى الأخذ بید

في جانب آخر ألا وهو: 

ة في هذا : حیث نجد أنّ طفل هذه المرحلة یتمیّز بخصائص عدّ الجانب اللّغوي.4

ي:ي تتمثّل فالجانب (اللّغوي)، والّت

، كما أنّه یبحث ویتساءل دائما عن معاني یتحدّث ویتكلّم بصفة سلیمة تقریباً تجده«

استعمال الكلمة/ الجمل الاسمیّة والفعلیّة، متجاوزاً اناً مدلولات الكلمات، ویستعمل أحیو 

.)2(»الجملة هو ینطق كلمة لكنّه یقصد جملة

جدیدة، وتوظیفها في مختلف اب معارف ومعلومات فهو بهذا على استعداد لاكتس-

المواضیع.

أن تساهم في مساعدة طفل هذه ه الخصائص كلّها وجب على المربّيانطلاقا من هذ

جد فیها الأطفال من الرّوائح یتوايفي أن تحرص على خلو الأماكن الّتالمرحلة، وذلك 

).17، 09، ص(-سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال ینظر:-)1(

).16، 09، ص(-سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)2(
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ي یتواجد بها الأطفال، أضف الكیماویة الضّارة، وكذا تضمن التّهویة الجیّدة في الفضاءات الّت

إلى ذلك أنّها یجب أن تجعل الطّفل یستكشف ویدرك المحیط الحقیقي، وتتیح الفرص للعمل 

الجماعي بغرض تسهیل التّطبیع الاجتماعي إلى جانب الإجابة على مختلف تساؤلاته هامّة 

كانت أم لیست هامّة.

:ة التّحضیریّةة للتّربیالأهداف العامّ -5

یّة، ذلك لأنّه إذا كانت من المرحلة التّحضیر ة بدءاً أهداف جدّ هامّ بشكل عامللتّربیة 

ة متكاملة،ى بناء ذلك المواطن الصّالح، الّذي یساهم في بناء وطنه بشخصیة تهدف إلالتّربی

ة الطّفل ة في تنمیة شخصیلمرحلة التّحضیریّة أیضا دور تربوي متكامل، یظهر خاصّ فإنّ ل

ة التّربی«والاجتماعیّة والجسمیّة والحركیّة كون والانفعالیةیّة واللّغویّة من المواهب العقل

، كما ین لم یبلغوا سنّ القبول الإلزامي في المدرسةالتّحضیریّة تربیة مخصصة للأطفال الّذ

.)1(»ي توجّه لهذه الفئةتعني مختلف البرامج الّت

لعلّ أهمها یتلخّص فیما یلي:ة التّحضیریّة أهداف بارزة ومنه یتبیّن أنّ للتّربی

: التّربیة الدّینیة، ةتأهیل الطّفل للتّعلیم النّظامي، واكتساب المفاهیم والمهارات الخاصّ -

ة الصّحیّة والاجتماعیّة.الموسیقى والتّربیات، الفنونواللّغة العربیّة، والرّیاضی

النّجاح في المدرسة هم فرص اتهم، كما توفّر لللأطفال بتنمیة كلّ إمكانیالسّماح -

اة.والحی

).09، ص(-سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5تّحضیریّة (أطفال الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة ال-)1(
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ي تحكم المدرسة على القواعد الّتفشیئاً ئة الطّفل داخل الجماعة، ونعوّده شیئاً تهی-

جتماعي خارج المحیط الأسري، ي یدخل فیها الطّفل محیط امجتمع، لأنّها المرّة الأولى الّتوال

ي یستوجب الخضوع لتنظیمه وقواعده.والّذ

إلى:كما تهدف أیضاً 

تعلیم الطّفل الكلام الصّحیح وتكوین رصیده اللّغوي، حتّى یتمكّن من توسیع مجال «

وحاجاته.راته وتواصله، والتّعبیر عن أحاسیسهخب

ي هي مفتاح النّمو والتّمكّن من القراءة الّتتسمح للطّفل بتعلّم وممارسة الكتابة،-

العقلي والمعرفي.

عرفیّة، وذلك من خلال تطبیق البرامج المقرّرة.ة مهارات الطّفل الم_ تهدف إلى تنمی

اقف ات حل المشكلات في المو ور الثّقة بالنّفس، من خلال وضعیة شعتنمی-

.)1(»ة والعامّة والوقت كذلكة احترام الحقوق والملكیّات الخاصّ التّعلیمیّة، إلى جانب تنمی

ة التّحضیریّة أیضا إلى:كما تسعى التّربی

ات التّواصل المنبثقة من النّشاطات اللّغویّة من خلال وضعیممارستهم تطویر -

المقترحة، ومن اللّعب ما یجعلهم متفوّقین على الآخرین في القسم النّظامي.

ة لغتهم، وذلك لجعلهم قادرین على التّعبیر عن كلّ أفكارهمإلى جانب تنمی-

ومشاعرهم.

).51م)، ص(2000ابتهاج محمّد طلبة، برامج الطّفل ما قبل المدرسة، مكتبة زهراء الشّرق، القاهرة، (-)1(
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واكتساب الثقّة بالنّفس وغرس ة قدراتهم على التّعامل مع الوسائل بدقّة ومرونةتنمی-

الاعتماد على الذّات.

اب من خلال النّشاطات والألعاب ر الأولى للكتابة والقراءة والحساكتسابهم العناص-

المناسبة.

ة، وللتّعلم دور الطّیّبة عند الطّفل حول المدرسالجیّدة وترك الآثارالانطباعاتإحداث -

الإیجابي في نفسیّة الطّفل.الانطباعغرس في 

فتح المجال أمام الطّفل للدّخول إلى المرحلة الابتدائیّة، بنفس فرص النّجاح.-

ة العائلیّة، أعراض ومشاكل نفسیّة في التّربیتساهم في إدراك جوانب النّفس، من«-

اك در ، ویؤهّلهم لإوالأخلاقرصید من اللّغة والسّلوك إكسابهمومعالجتها كما تعمل على 

الصّحیح، والتّحكّم في اللّسان والكلام والتّعبیر عن كلّ جوانبهم الأشیاء والفهم الجیّد والانتباه

النّفسیّة والعقلیّة خاصّة.

ي تصیبهم عند استقبالهم الموسم ل من المتاعب والخوف والهروب الّتتعمل على التّقلی-

الدّراسي لأوّل مرّة .

.الطّبیعي من الأسرة إلى المدرسةللانتقالالإعداد للتّمدرس، وذلك بتأهیله -

ة العائلیّة ومعالجتها على مختلف ى إدراك جوانب النّقص في التّربیكما تعمل أیضا عل-

.)1(»الأصعدة

اب معارف عدّة، وكذا من اكتسكلّها تسعى إلى تمكین الطّفل الأهدافإنّ هذه 

التّحصیل العلمي ما قبل المدرسة، وذلك في مختلف المؤسّسات التّربویّة، لذلك فمن الواجب 

م)، 2000،(1اللّبنانیّة، القاهرة، طشبل بدران، الاتّجاهات الحدیثة في تربیّة الطّفل ما قبل المدرسة، الدّار المصریّة -)1(

).257ص(
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رحلة، ة بصنف هذه المعند تصمیم البرامج التّعلیمیّة الخاصّ الاعتبارمراعاتها وأخذها بعین 

والاعتناءمجتمع، اة ذات قواعد وقوانین اجتماعیّة یحدّدها الوتصبّ في إعداد الطّفل لحی

ه السّلیم، والصّحیح والمتوازن في جمیع أبعاده بالطّفل أیضا ورعایته والحرص على نموّ 

الجسمیّة والنّفسیّة والسّیكولوجیّة.

:ة بالمرحلة التّحضیریّةطبیعة المناهج الخاصّ -6

على الجزائر، ممّا جدیداً والعلمي واقعاً والاقتصاديلقد فرض التّطوّر الاجتماعي 

تطلّب مراجعات مكوّنات النّظام التّربوي في وضع مناهج تتماشى وهذه التغیّرات والمستجدّات 

اق حة تتكفّل بالإعداد الأمثل للأجیال، لأنّ سینحو إقرار مدرسة جزائریّة متطوّرة ومتفتّ سعیّاً 

تكفّل إلاّ إذا ون له دلالة تكأنالتّجدید في بناء المناهج وتطویر العمل التّربوي لا یمكن 

ة الأسریّة تّحضیریّة، كونها مدعّمة للتّربیبمختلف مراحل النّظام التّربوي، بما فیه المرحلة ال

مع من جهة، ومعدّة للتعلّمات المدرسیّة من جهة أخرى، فجاء منهاج هذه المرحلة متماشیّاً 

ذه المرحلة في محتواه وطریقته مع قدرات وكفاءات طفل همختلف هذه التّطوّرات ومتماشیّاً 

ووسائله و...إلخ.وأهدافه

وقبل الحدیث عن هذا كلّه لنا أن نعرّف المنهاج، فما المقصود به یا ترى؟
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ات الفعل التّربوي ومرامیه وأهدافه، هو مشروع تربوي یحدّد غای«:جامفهوم المنه

والأدواتات المسخّرة لبلوغ تلك المرامي والطّرائق لسّبل والوسائل والأنشطة والوضعیوا

یم نتائج الفعل التّربوي.لتقی

ة الوطنیّة بإعداد هذا المنهاج باعتباره یمثّل قاعدة لقد جاء اهتمام وزارة التّربی

د في إعداده على ي یعتمرضیّة مرجعیّة للقائمین على تربیة أطفال هذه المرحلة، والّذوأ

تتمثّل في:ي أسس عدیدة، والّت

أسس بناء المنهاج: المقصود بالأسس مجموعة الأفكار والمبادئ الفلسفیّة -

ة التّحضیریّة، عیّة والنّفسیّة والتّربویّة الّتي اعتمدت في تصمیم منهاج التّربیوالاجتما

ة متكاملة، ي تؤمن بتنشئة الطّفل تنشئوالتّوجّهات الفلسفیّة الّتوالمنهاج یتبنّى كلّ الأفكار

ة/ اجتماعیّة/...) تساعد على تكییف الطّفل ة ككلّ (جسمیّة/ عقلیّ وتؤمن بتطوّر الشّخصی

، ولعلّ أهمّ هذه الأسس نجد:)1(»اة وما تقتضیه من متطلّباتمع الحی

من خلال ة التّحضیریّةحدّد الفلسفة التّربویّة للتّربیت«:الاجتماعيالأساس الفلسفي .أ

یلي:تتمثّل فیماي التّوجّهات العامة والّت

ة التّحضیریّة حلقة من حلقات النّظام التّربوي، والتّوجّه نحو التّعمیم اعتبار التّربی-

بتكوینالاهتمامة التّحضیریّة إلى جانب ، ووضع منهاج خاص بطفل التّربیالتّدریجي

بهذه الفئة في ة التّحضیریّة، وكذا التّحوّل النّوعي في التّكفّلالمكلّفین بالإشراف على التّربی

الجاري...إلخ.الإصلاحاق سی

م)، 2008سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي، اللّجنة الوطنیّة للمناهج، (6-5منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)1(

).05ص(
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م ي تتجسّد فیه القیّ داده في إطار هذه الفلسفة هو الّذإنّ الطّفل والمواطن المراد إع

ة:والاختیارات الوطنیّة التّالی

ة معنى القانون واحترامه واحترام الغیر والقدرة تنمی«:م الجمهوریّة والدّیمقراطیّةقی-

.)1(»اتیّ ترام سلطة الأغلبیّة وحقوق الأقلواحتماع للآخر، سعلى الا

فمن هذا نفهم أنّ هذا الأساس یهدف ویسعى إلى غرس التّربیّة الوطنیّة في نفوس 

الأطفال قصد حبّهم له، وكذا الزّیادة في وعیهم لمعنى القانون، والاستماع للطّرف الآخر 

وتقبّل الغیر.

ي وطنیّة وتثمین الإرث الحضاري الّذالضمان التّحكّم في اللّغات«:م الهویّةقی-

برموزه والوعي بالهویّة والارتباطتهة من خلال معرفة تاریخ الوطن وجغرافیّ تحمله خاصّ 

ي جاء بها الإسلام، وكذا خیّة والرّوحیّة والثقّافیّة الّتوتعزیز المعالم الجغرافیّة والتاّری

.)2(»ائریّةبالنّسبة للتّراث الثّقافي والحضّاري للأمّة الجز 

لهذا بانتمائهلوطنه، كما یفتخر بوطنه ویعتزّ م یزداد حبّ الطّفلمن خلال هذه القی

ة بعد تعرّفه على تاریخ الوطن، كما یسعى دائما إلى المحافظة على مختلف التّقالید، خاصّ 

وطنه، وكذا جغرافیّته.

).19، ص(-م الأساسيسنوات)، مدیریّة التعلی6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
المرجع نفسه، ص ن.-)2(
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ة معنى العدالة الاجتماعیّة والتّضامن والتّعاون، وذلك تنمی«:م الاجتماعیّةالقی

الالتزامة روح والاستعداد لخدمة المجتمع، وذلك بتنمیالاجتماعيالانسجامبتدعیم مواقف 

.)1(»والمبادرة وتذوّق العمل في آن واحد

عا بدافع د ارتباط أفراد المجتمع وتعاونهم، فتراهم یتفاعلون مفبتعلّم القیم الاجتماعیّة یتزای

م الجماعة وعاداتها وتقالیدها.المجموعة، ویحافظون على قیانتمائهم إلى 

ة حبّ العمل المنتج المكوّن للثّروة، واعتبار الرأّسمال البشري تنمی«:الاقتصادیةم القی

.)2(»فیه بالتّكوین والتّدریب والتّأهیلوالاستثمارته عوامل الإنتاج، والسّعي إلى ترقیأهمّ 

وفهمها یدرك أنّ العنصر البشري أهمّ الاقتصادیةم هذه القیإطّلاع الطّفل علىبعد 

شيء في الوجود، إذ بواسطته ینتج العمل وتتكوّن الثّروة، ومن ثمّة فلا بدّ من تكوینه تكویناً 

مثلا: كیف ینفق الاقتصادیة، وتدریبه وكذا تأهیله، كما أنّه یفهم مختلف التّعاملات جیّداً 

خّر؟وكیف ید

والتّفكیر النّقدي والتّحكّم  الاستدلالة الفكر العلمي والقدرة على تنمی«:م العالمیّةالقی

لحمایة حقوق الإنسان بمختلف أشكالها، والدّفاع عنها والاستعدادفي وسائل العصرنة 

.)3(»والحفاظ على المحیط، وكذا التّفتّح على الثّقافات والحضارات العالمیّة

).19، ص(-سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
).20المرجع نفسه، ص(-)2(
).20، ص(-التعلیم الأساسيسنوات)، مدیریّة6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)3(
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م یصبح ذو رصید معرفي ضخم، إذ تجده یستدلّ فل لهذه القیوتعلّم الطّ من خلال فهم

ویبرهن على مختلف المسائل إلى جانب تحكّمه في وسائل العصرنة، وقدرته على حمایة 

ارات العالمیّة.حه واطّلاعه على الثقّافات والحضحقوق الإنسان المختلفة، وكذا تفتّ 

الجوهریّة في بناء المنهاج الأمورالأساس النّفسي من : یعدّ الأساس النّفسي التّربوي.ب

جله یعدّ المنهاج، وعلى الأهمیة الكافیّة للطّفل الّذي من أوتنفیذه، لهذا لا بدّ من إعطاء 

، والاجتماعیّة انسجاماً ي النّمو الجسمیّة والعقلیّة والانفعالیةینسجم مع جمیع نواحأنالمنهاج 

تلاءم النّشاطات التّعلیمیّة مع أن تفال هذه المرحلة، ولهذا ینبغي یتجسّد فیه كلّ ما یلزم أط

خصائص:

من وسائل واستخدام المحسوساتإرهاف الحواس وتأمین المحبّة والعطف والطّمأنینة_

لفرص اللّعب وبعث الشّوق إلى التّعلّم والشّعور باللّذة وأدوات، وفتح الباب واسعاً 

بمكان في هذا السّیاق التّذكیر بما یلي من الأهمیةومن لها، تهوالسّرور أثناء ممارس

.خصائص نمو الطّفولة المبكّرة

قدرته على المتابعة أنلا یستطیع الطّفل في هذه المرحلة بذل جهد لمدّة طویلة، كما -

لا تستمرّ طویلا، لذلك یتوجّب تنویع النّشاطات والإكثار من فترات الرّاحة واللّعب.

المرحلة بطول النّظر ممّا یستدعي أن تكون الكلمات والعبارات یتمیّز طفل هذه«

بالنّسبة للصّور والرّسوم، كما یتمیّز الأمر، وكذلك المقدّمة له مكتوبة بخطّ كبیر جدّاً 

أیضا بقدرته الكبیرة على الحفظ، لذا یستحسن استغلال هذه القدرة لتعوید الأطفال على 
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ي تعمل على تكوین اتّجاهات والأناشید الّتدیث حفظ بعض الآیّات القرآنیّة والأحا

.)1(»مرغوب فیها لدى الطّفل، نحو أسرته ومجتمعه ووطنه

یسمح بالمساهمة في تنشئة الطّفل تنشئةً صالحاً إنّ اعتماد هذه الأسس یشكّل منهاجاً 

علیه أساساً ، كون عملیّة التّعلّم تدور حوله وتركّز علیه، وأيّ نشاط تعلّمي یعتمد متكاملةً 

حتّى تكون الاستجابة لما تعلّمه بصورة أكثر فاعلیّة.

:ة التّحضیریّةمحتوى مناهج التّربی_6_1

ریّة أو عند تنفیذه، ة التّحضیءات سواء عند بناء منهاج التّربیإنّ العمل بالمقاربة بالكفا

هذه المقاربة، لذلك فإنّ ارات بیداغوجیّة ومنهجیّة تتماشى ومتطلّباتیستوجب القیام باختی

ل التّربوي على أنّه ي یركّز على التّعلّم باعتباره ینظر إلى الفعالاختیار وقع على المذهب الّذ

نّ غایة م، ولیس من وجهة نظر المربّیة، وإ ي یتعلّ ینطلق من خصوصیّات الطّفل الّذ

متلاكه لها. ومن خلال التّعلّمات تتمثّل في مساعدة الطّفل على بناء معارفه بنفسه، وعلى ا

نّه الصّانع الحقیقي لتعلّماته، ویكون التّركیز على ینظر إلى الطّفل/ المتعلّم على أذلك

منطقه ومساعیه الفكریّة.والأخذ بعین الاعتبارحاجاته وإمكاناته التّعلمیّة 

یلي:ولبیداغوجیّات التّعلّم خصائص مشتركة، نقدّمها فیما

ي ترتكز على علم یّة والتّفاعلیّة للتّعلّم، والّتالمعرفیّة والبنائتعتمد على النّظریّات«

ي یعرف د كذلك على الاتّجاه المعرفي الّذنفس النّمو وعلم النّفس المعرفي، وتعتم

التّعلّم من خلال نشاط المتعلّم، ویشركه سیروراته الدّاخلیّة في تفاعله مع محیطه.

).20، ص(-سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
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ركز على العلاقة متعلّم/ معرفة، وعلى نشاط الطّفل كما أنّها خاضعة لمنطق التّعلّم وتتم

ي یجب أن تقوم به المربّیة بین المتعلّم اء معارفه، وعلى دور الوساطة الّذلبن

.)1(»والمعرفة

یحتوي المنهاج على معارف ومعلومات متنوّعة تساعد المعلّم على أداء عملیّة -

لثرائه بمختلف وجه، خاصة إذا ما استعمله بالطّریقة الصّحیحة نظراً أكملالتّدریس على 

ات المخصّصة لتسهیل العملیّة البیداغوجیّة.الآلی

ة التّحضیریّة یتناسب وطفل هذه المرحلة. فمحتوى منهاج التّربی-

:ة للمنهاجة والعامّ الأهداف الخاصّ _2_6

مع روح الإصلاح للمنظومة التّربویّة، ومتطلّبات المرحلة التّحضیریّة، تمّ اً تماشی

مقاربة بالكفاءات، باعتبارها مقاربة تعتمد على ة جوانب بیداغوجیّة تمثّلت في البعدّ الاهتمام

ة وحلّها من ح بالتّعرّف على إشكالیي تسمن القدرات والمعارف المنظّمة الّتمجموعتین م

م والتّدرّج واستراتیجیّات التّعلّ فیه أداءات المتمدرس في بناء معرفته،خلال نشاط تظهر

اعاة الفروق الفردیّة بین نّ تقیّد المنهاج بدوره یقتضي مر والتّقویم وكذا المستلزمات، ذلك لأ

ا، وهو في استعداده المتعلّمین، لأنّها حقیقة قائمة بین الأطفال، إذ كلّ وحدة في حدّ ذاته

ة لكون هذا المنهاج یرمي إلى وله وحاجاته واتّجاهاته یختلف عن غیره، خاصّ وقدراته ومی

ة والعامّة والمتمثّلة فیما یلي:تحقیق جملة من الأهداف على نوعیها الخاصّ 

:ةالأهداف الخاصّ _1

).22، 21، ص(-سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
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یسعى المنهاج من خلال ما یتضمّنه من محتوى إلى تحقیق جملة من الأهداف 

في:مّها یتمثّلهة، ولعلّ أالخاصّ 

من خلال عملیّة التّعلیم والتّعلّم یتعرّف الطّفل على مختلف القواعد، ویدرك كلّ ما 

ة مهاراته الكثیرة، وّعة، كما یتمكّن من تطویر وتنمییحیط به، ویفهم معاني الأشیاء المتن

على الأسئلة التاّلیة: لماذا ندرس؟ وما یجیب«ذلك لأنّ المنهاج في مركّباته المختلفة 

منها؟ المستفیدینسلوكات وتعلّمات أساسیّة مستهدفة، ومن ي یجب أن نتعلّمه؟ الّذ

الطّفل المتكاملة ة شخصیلإنماءضع المنهاج؟ سنوات)، لماذا وُ 6-5أطفال سن(

.)1(»للاندماج في الوسط المدرسي الاجتماعي...والمتوازنة وتهیئته

دراك والاكتشاف وإ ن الطّفل من التّعلّم إنّ طرح مثل هذه التّساؤلات والإجابة عنها یمكّ 

وفهم مختلف الحوادث والوقائع وكلّ ما یجري في محیطه، وما یتعلّق به وحتّى بالآخر.

بالأهدافأخرى أكثر شمولیّة، ولهذا تسمّى وإلى جانب هذه الأهداف نجد أهدافاً 

ة التّحضیریّة، وهي ي صنّفت فیها الكفاءات والقدرات حسب أنشطة هذه المرحلة، والّتالعامّ 

كالآتي:

: وتظهر في :الأهداف العامة_2

: اللّغةكفاءات وقدراتأ_

).23، ص(-سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
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سنوات) بالقسم التّحضیري بلغة اكتسبها أثناء تفاعله مع وسطه 6-5یلتحق طفل (

من محیطهم الأطفالي اكتسبها والثقّافي، ونعلم أنّ اللّغة الّتالعائلي ووسطه الاجتماعي 

والإخوة والأقران تختلف من طفل لآخر، فهؤلاء الثقّافي عند تفاعلهم مع الأولیاءالاجتماعي

هم، یّ أو بحبحارتهم أوالأطفال یأتون إلى هذه المرحلة التّعلیمیّة بلغة خاصة بمدینتهم 

كّنون من اكتساب العدید من المفاهیم والمعارف، فمثلا في تعلّمهم في هذه المرحلة یتموب

یستخدم جملا مفیدة تتكوّن «ة: تمكّن من تحقیق الكفاءات التّالیوالتّعبیر یمجال المحادثة 

ید المقبل...، كلمات، یدرك المدلول الزّمني: الأسبوع الماضي، المقبل، الع8إلى 6من 

ال والواقع، ویتمكّن من معرفة الألوان المركّزة، ویستفسر عن كما یستطیع التّمییز بین الخی

.)1(»التّساؤلات.....إلخب عنظواهر وأشیاء، ویجی

یصبح قادراً الإجابة عنها، كمااناً على طرح أسئلة عدّة وأحیومنه یصبح الطّفل قادراً 

على التّحاور مع الأقران والغیر، إلى جانب توظیفه للرّصید المكتسب، كما نجده یصغي 

للغیر ویوجّه انتباهه نحو المخاطب....إلخ.

ي ات المختلفة یتمكّن أیضا من تنمیة قدراته العدیدة والّتالكفاءوإلى جانب تحقیقه لهذه 

بین الغلیظ یز أیضاً الأمس والغد، والقدرة على التّمیالقدرة على إدراك «من أهمّها: 

والنّحیف، إلى جانب القدرة على التّحدّث والتّكلّم بصفة سلیمة دون تلعثم، القدرة على فهم 

المقلوبة ا بین الحروف انً ل والمعلوم، ولكنّه لا یمیّز أحیمجهویز بین الغة والتّمیقواعد اللّ 

).10، ص(مدیریّة التعلیم الأساسيسنوات)، 6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
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والحروف غیر المقلوبة، والحروف المفتوحة والمنقطعة والحروف المستقیمة وغیر 

.)1(»المستقیمة...إلخ

خلال نشاط اللّغة أیضا تزداد قدرات الطّفل في المحادثة والتّعبیر، حیث تجده ومن

یتساءل ویعبّر ویتحدّث بكلّ سهولة وتمكُّنٍ، كما یستطیع حتّى تكرار وإعادة سرد لفقرات 

رئیسیّة لقصّة ما بعد سماعها.

القراءة، كما تظهر كفاءات وقدرات أخرى في مجال غیر المحادثة والتّعبیر، ویتمثّل في

، كما یمیّز سلیماً ینطق أصوات اللّغة العربیّة نطقاً «ولعلّ أهمّ هذه الكفاءات والقدرات نجد: 

یز بین الحروف حروف الهجائیّة، إلى جانب التّمیبین أصوات اللّغة العربیّة، وبین ال

.)2(»والتّشابه)الاختلاف(

ض الكلمات المألوفة، كما إنّ هذه الكفاءات والقدرات تجعل الطّفل یتعرّف على بع

یمكّنه من إحداث المقابلة بین الكلمات المتشابهة، وكذا استطاعته الرّبط بین الكلمة 

والصّورة...إلخ.

ي هناك مجال الكتابة والرّسم، والّذوإلى جانب مجال المحادثة والتّعبیر، ومجال القراءة 

تظهر فیه كذلك كفاءات وقدرات عدّة تتمثّل في:

، كما یكتب اسمه بالمحاكاة بالمحاكاة، ویرسم نجمة تقلیداً اً یرسم مربّع«:الكفاءات

أیضا، یرسم رجلا ویبیّن فیه الرأّس، الرّقبة، الجذع، والیدین والرّجلین، ویرسم قطعتین 

.)3(»على شكل (+) مع تقریب أحدى المطّتین إلى جهة...إلخ

).11ص(’المرجع نفسه ینظر:-)1(
، ص ن.سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي 6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)2(
ینظر: المرجع نفسه، ص ن.-)3(
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في وضعیات مختلفة كتابة حروفٍ ه الكفاءات یصبح الطّفل قادراً على باكتساب هذ

وكتابة إضافة إلى معرفته لرسم وتلوین عدّة ات مختلفة، كما یقلّد كلمات شكلاً وبأدو 

أشكال...إلخ.

، القدرة على تحكّم في القدرة على نقل مربّع ومثلّث، ورسم رجل«في: : وتتمثّلالقدرات

دین والتّناسق الحركي، القدرة على ضبط الحروف على السّطر، القدرة في مهارة الی

.)1(»)الأصابعالتّحكّم في الحركات الدّقیقة (حركات 

قدرات الطّفل بشكل كبیر في مجال الكتابة والرّسم، حیث یصبح ة ینمّيإنّ نشاط اللّغ

الطّفل متحكّما في مختلف حركات یدیه ویعرف كیف یشكّل كلمات وحروف وما إلى ذلك.

ات:ی: الرّیاضكفاءات وقدراتب_

أن یتقن مختلف المعارف، ویفهم كلّ ما ان في محیط واسع، لذا لا بدّ لهنسیعیش الإ

اب...إلخ، باعتبار هذا الأخیر هام أن یحسن القراءة والكتابة والحسبدّ لهیحیط به، كما لا 

لأنّه یصادفه في مختلف تعاملاته، كما أنّ الدّراسات العلمیّة الحدیثة أثبتت أنّ الطّفل جدّاً 

ات تّعلیم، قادر على تعلّم الرّیاضیات الّتي یمارسها في وضعیة في مراحله الأولى من الخاصّ 

محیطه المعیشي، لكونها أداة لاكتساب معارف تساهم في نمو القدرات الذّهنیّة نفعیّة في 

لما للطّفل كالتّفكیر والاستدلال والاستعلام والتّقدیر، ووسیلة أیضا لتكوین الفكر، وذلك نظراً 

تحقّق من كفاءات وتنمّي من قدرات، ولعلّ أهمّ هذه الكفاءات هي:

).11، ص(سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
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عید ذكر عدد من أربعة أرقام، كما یكوّن مجموعات یعدّ أربعة أشیاء بالإشارة، وی«-

، الأغصان، یمیّز بین الأشیاء ویحلّلها (حركة الاختلافالأشكال ویدرك أوجه الشّبه وأوجه 

.)1(»، ....إلخ5أشیاء ویجمع ویطرح أعدادا لا تزید عن 10الرّیح)، یعدّ 

، ویصنّف أعدادعدداً ، ویكتب عدداً أن یسمّيیستطیع الطّفل فمن هذه الكفاءات-

كما یتعرّف على معنى الجمع والطّرح ویعدّ تجمیعات، ویضمّ مجموعتین أو أكثر، كما یعیّن 

ویرمز إلى تنقّل...إلخ.اتّجاهاً 

هذه ة القدرات وتطبیق مبادئ العلوم المعرفیّة، وإلى جانب وكلّها تسعى كذلك إلى تنمی

اب الإدراك (الیمین.الیسار) القدرة على الحسعلىالقدرة«ة: الكفاءات تظهر القدرات الآتی

منها: التّصنیفات، ام بعملیّات في عدّة مجالاتحسوس، الأصابع)، القدرة على القی(شكل م

بوادر القدرة على التّعمیم، القدرة على إدراك العلاقات المكانیّة المختلفة الموجودة في 

.)2(»صورة...إلخ

طة المختلفة، قدرات الطّفل تتطوّر وتنمو بشكل كبیر من خلال تعزیزها بالأنشإنّ 

شاط من توظیف الفضاء ذ بقدراته المختلفة یتمكّن بواسطة هذا النّ خاصة نشاط الرّیاضیات، إ

اس إلى جانب تحكّمه في المحیط الزّمني واكتشاف الرّموز والإشارات وتوظیف القی

والأعداد...إلخ.

).12ص(، المرجع نفسهینظر:-)1(
).11سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي، ص(6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)2(
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التّعلیمیّة، سنتطرّق نشطةات باعتبارهما أهمّ الأوالرّیاضیتركیزنا على نشاطي اللّغة بعد

الأنشطة الأخرى، وذلك كذلك لتبیان دورها ومعرفة الكفاءات الّتي تحقّقها، ن إلى بقیّةالآ

ي تنمّیها، وهي كالآتي:والقدرات الّت

: بقیّة الأنشطة:كفاءات وقدراتت_

الأنشطة العلمیّة، فنشاط إنّ نجاح العملیّة التّعلیمیّة مرهون بمدى ترابط وتلاحم جمیع 

اط دنیّة، وهذا الأخیر بحاجة إلى نشة المنولوجیّة بحاجة إلى نشاط التّربیة العلمیّة والتّكالتّربی

الجغرافیا، وكذا في التّاریخ والتّاریخ إلى ة الإسلامیّة، كما تحتاج هي الأخرى إلى نشاط التّربی

ة الموسیقیّة والتّشكیلیّة والبدنیّة...إلخ.حاجة إلى التّربی

وذلك لأنّ المعارف والمعلومات الموجودة في أيّ نشاط تدعّمها معارف نشاط آخر 

حتّى یصبح الاستفادة منها وتوظیفها أمر أكید.

درك بعض التّحوّلات بالملاحظة والتّجریب ی«ولعلّ أهمّ كفاءات هذه الأنشطة التّالي: 

والأغنیّات الأناشیدالبسیطة في المادة فیعرف مثلا: أنّ الماء والثّلج مادة واحدة، یحفظ 

للموسیقى الشّائعة، یقف على قدم واحد مدّة أربع إلى ثماني ثواني، یستجیب جیّداً 

.)1(»والألحان ویطرب أثناءها، یجري ویقفز بخطوات واسعة...إلخ

مختلف فل لهذه الكفاءات أمر ضروري حتّى یتسنّى له فهمیعتبر اكتساب الطّ 

طریقة سهلة اته بهه، وحتّى یتمكّن أیضا من عیش حیي قد تواجالوضعیّات والمشكلات الّت

كونه یستطیع مواجهة عقباتها العدیدة، إنّ تحقیق الكفاءات المختلفة أمر لا بدّ منه في 

العملیّة التّعلّمیّة.

).13، ص(سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(



بحث الثّـاني:                                         الطفّولة والتّربيةّ التّحضيريّة                          الم

96

القدرة على المشي والجري «جانب هذه الكفاءات نجد القدرات، والمتمثّلة في: وإلى

وعلى القفز والتّسلّق، وكذا القدرة على حفظ التّوازن الجسمي وإدراك بعض 

.)1(»التّحوّلات...إلح

ن من تطویر التّفكیر ي تظهر في مختلف المجالات یمكّ إنّ استغلال قدرات الطّفل والّت

نجده یستفسر ویمیل ، ویستجیب لحاجاته المختلفة، كون هذا الطّفل دائماً المنطقي للطّفل

ة تحقیق كفاءات عدیدة تندرج في سیاق الانتقال من وضعیللسّؤال والمناقشة، كما یسعى إلى

ة التّمركز حول الذّات إلى التّطبّع الانتقال من وضعیإلى أخرى تكون أفضل  وأشمل، مثلا: 

الاجتماعي...إلخ.

ة قدرات في تنمیة تساهم بشكل كبیر ة والعامّ هذه الأهداف كلّها وبشكلیها الخاصّ إنّ 

ضا ة الطّفل وتنمو، كما توفّر لهم أیفاءات عدّة بواسطتها تتطوّر شخصیالطّفل، وتحقیق ك

اة، لذا وجب الحرص على ضرورة تحقیقها. فرص النّجاح في المدرسة والحی

:طرائق واستراتیجیّات التّعلّم_3_6

اعته، وذلك في إطار ة في الوقت الحالي تتكفّل بالطّفل منذ نهایة رضأصبحت التّربی

الماضي، ة نظامیّة رسمیّة، لأنّ دورها عظیم وحاسم، على خلاف ما كانت علیه في تربی

من السّادسة أو السّابعة من العمر.ابتداءة هذا الطّفل إلاّ حیث كانت لا تعتني بتربی

وإنجاز في الطّرائق والاستراتیجیّات عند إعدادیتطلّب منها تنویعاً وهذا بطبیعة الحال

ة التعلّمیّة في مساعي تعلّماتهم تجاه الوضعییتباینونالأطفالات التّعلیمیّة، لأنّ الوضعی

نفسها.

).16، 13ص(’ینظر:المرجع نفسه-)1(
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ة الوطنیّة اعتمدت في بناء المناهج على طریقة جدیدة وهي أن وزارة التّربیولذلك نجد 

للتّحصیل العلمي، إلى جانب سعیها إلى تحقیق الأنسبات، كونها الطّریقة المقاربة بالكفاء

ات، أهمّها:عدّة استراتیجیّ 

:عبـــــاللّ _1

ي یدفعه بقوّة لاكتساب معارف متنوّعة وغنیّة عب بالنّسبة للطّفل المحرّك الّذیعتبر اللّ «

وأسلوب ضروري لازدهار إستراتیجیةمهما كانت الإستراتیجیّة التّعلیمیّة المتّبعة، فهو إذن 

ة الطّفل، ممّا یقتضي اقترانه بالتّعلّم، وذلك لما له من دور أساسي في تدعیم الخبرات شخصی

-الحركیة العقلیّة–ة الجوانب الحسّیة ت الثقّافیّة الاجتماعیّة، وتنمیوالتّجارب والمكتسبا

وكذا بناء والاجتماعیةة الوظیفة الإبداعیّة اعیّة، الوجدانیّة إلى جانب تنمیالمعرفیّة والاجتم

.)1(»ة التّحضیریّةإلى تحقیق أهداف التّربیة الطّفل وتأهیله شخصی

لمختلف في اكتسابه فاللّعب إذن بالنّسبة للطّفل في هذه المرحلة عنصر هام جدّاً 

وینشّط ة خیاله وإبداعه، فالطّفل عند اللّعب یروّح عن نفسه،المعارف، وفي تطویر وتنمی

ذلك أنّ الطّفل حتّى ة النّشاط، إذ هناك من أطلق على اللّعب تسمیمختلف أعضاء جسمه، 

ة فإنّك تلاحظ أنّه یتحسّن ولو بنسبة ذا ما تركته یلعب بكلّ حرّیّ لكن إمریضاً اناً وإن كان أحی

قلیلة.

كاره كما یشكّل رفه ویهیكل أففباللّعب والنّشاط التّلقائي یعبّر الطّفل ویجرّب ویبني معا

ي تعترضه، لّ مختلف المشكلات الّتته للعالم ویحقّق ذاته ویتفاعل مع الآخرین، ویحرؤی

فباللّعب والنّشاط التّلقائي یتمكّن الطّفل من فهم وامتلاك الواقع، لذا فمن الواجب احترام هذه 

الحاجة الطّبیعیّة للطّفل.

).26، ص(مدیریّة التعلیم الأساسيسنوات)، 6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
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عدّة، وهي:نّف إلى أنواع ونظرا لأهمّیته البّالغة فقد صُ 

ة اللّعب أو اللّعبة، عییستكشف الطّفل فیه ویتفقّد ویتفحّص وض«:لعب التّكریر-

یمنحها الكثیر من الانتباه، أنواللّعب التّكراري یمكّن الطّفل من التّعامل مع الأشیاء دون 

.)1(»والخاصیّة الجوهریّة في هذا الصّنف هي الجانب التّكراري للحركة

، بحیث والانتباهفالطّفل في هذا الصّنف من اللّعب یتعامل مع الأشیاء دون التّركیز 

ة كّن من التّفقّد والتّفحّص لوضعیتجده یكرّر مختلف حركاته مرّات عدیدة، ومع ذلك فهو یتم

مه لاسة والثاّلثة، مع ذكر كلّ طفل مع تكرار اللّعبة للمرّة الثاّنیاللّعب، فمثلا في لعبة الأسماء 

نجد أنّ الأطفال یتعرّفون على أسماء بعضهم رضا الشّاطر، أنا اته، مثل: وصفة من صف

البعض، كما یتمكّنون من تكوین مفهوم إیجابي عن الذّات...إلخ.

عطاء معنى لحركاته وأفعاله ات بإیقلّد الطّفل نشاطات ووضعی«:لعب التّقلید-

اللّعب لتقلید الأشخاص أو إعادة إنتاج ته الأساسیّة هي أنّ الطّفل یستخدم وخاصی

.)2(»حوادث

قامت بها متحرّكة أو عندما یسمع أحداثاً أو رسوماً فالطّفل عندما یشاهد فلماً 

ات مختلفة تجده دائما یحاول التّقلید، وكأنّه یمثّل في مسرحیّة، فمن شخصیات عدّة في حكای

ي سمعها أو شاهدها، بحیث لحوادث الّتلأشخاص، ویعید إنتاج اخلال لعبه یتمكّن من تقلید ا

لأشخاص أو حتّى لحیوانات وأشیاء، كما یقلّد بالحركة ویستعمل تعبیرات الوجه أصواتیقلّد 

والجسم لتمثیل أشخاص وحیوانات وأشیاء، وهذا اللّعب یعتبر لعب بالصّوت، وبالإیماءات 

وتعبیرات الوجه والجسم...إلخ.

).11سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي، ص(6-5منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)1(
).11ریّة التّعلیم الأساسي، ص(سنوات)، مدی6-5منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)2(
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یقوم الطّفل ببناء شيء ذي دلالة بواسطة أشیاء عدیمة «:لعب البناء والإبداع-

الدّلالة، مثل: العجینة أو المكعّبات، وهذا النّوع من اللّعب یبلغ ذروته في سنّ الخامسة من 

.)1(»العمر

ة قدرته على تذوّق الجمال ل هذا الصّنف من اللّعب من تنمییتمكّن الطّفل من خلا

اكتشاف الألوان ي، فمن خلال لعبه بالعجین یتمكّن منوالإبداع وتقدیر قیمة العمل الفنّ 

للّعب یظهر أكثر في نشاط المختلفة، أمّا المكعّبات فیكتشف بها الأشكال، وهذا الصّنف من ا

ة التّشكیلیّة.التّربی

اء تطابق أشیالطّفل لعباً لعب تمثیل المحیط: یجمعویسمّى أیضاً «:لعب التّجمیع-

ته الجوهریّة هي انتقاء التّركیز ب الواقع أو ما یخالف ذلك، وخاصیحسفي البیئة، فینظّمها 

.)2(»وتنظیم لعب جاهزة

ما من محیطه كلّ عن طریق عملیّة الانتقاء، فهو ینتقيیتعلّم الطّفل هنا لعبة التّجمیع 

ن ة، ویتعلّم عیتوافق مع رغباته وحاجاته الآنیات الرّاهنة، وماباستطاعته اكتسابه في الوضعی

طریق اكتساب انتقائي لمعلومات ومعارف متنوّعة یجدها الطّفل في محیطه، حیث یقیم 

ة.قة فیما بینها بطریقة شخصیعلا

ه وذكاءه وقدرته ي الطّفل لغتة التّحضیریّة مرحلة اللّعب، فباللّعب ینمّ تعتبر مرحلة التّربی

ي تمنحه شجاعة التّواصل الانطلاق الّتته، فاللّعب یعطي للطّفل فرصة المعرفیّة وشخصی

)..11، ص(ینظر:المرجع نفسه-)1(
).12، 11، ص(سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي 6-5منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)2(
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الاستثارة فقط بوسائل تمكّنه من وشجاعة التّعبیر عن ذاته الحقیقیّة، فالطّفل إذن بحاجة إلى 

ة إبداعه وتغرس فیه روح المبادرة بأسلوب حرّ خال من كلّ ضغط. تنمی

:حلّ المشكلات_2

اس الأساسي ل المقیم عملیّة التّعلّم، وتمثّ تدخل استراتیجیّات حلّ المشكلات في صمی

عناصر: وضعیة فهي خطّة محدّدة بثلاثة «في التّمكّن من المعارف في مختلف المجالات، 

.)1(»الانطلاقة لنّهایة/ إدخال تحوّلات على وضعیة االبدایة/ وضعی

عملیّات ذهنیّة، إذ یتصوّر ة حلّ مشكل یقوم بعدّةفالطّفل حینما یوضع في وضعی

ات تؤدّي به إلى تصمیم مسالك للحلّ، فیختار منها یطرح حوله فرضیشكل ویفسّره، ثمّ الم

ي وضعها، ثمّ ینتهي إلى التّفكیر في النّتائج على ضوء الفرضیات الّتویعیّنه، ثمّ یحلّلمسلكاً 

ي بدورها فكیر معناه معالجة المشكلات الّتالممكنة لهذا المشكل، ومنه فإنّ التّ الامتدادات

ة اتّجاه المربّیة، ه بصفة أحسن، وأن یصبح أكثر استقلالیتّكفّل بنفستساعد الطّفل في ال

وكمثال على ذلك: تحدید أقرب مسلك في متاهة لوصول الفأر إلى الجبنة.

:المشكل المفتوح_3

إستراتیجیتهنصّ قصیر ومفهوم، وتعتمد مسألة ذات«ویتمثّل في كونه عبارة عن 

ة: تقدیم التّعلیمیّة بصفة دقیقة، والعمل على التّالیاولات، ویتمیّز بالخصائص على المح

).27، 26ص(، سنوات)، مدیریّة التعلیم الأساسي6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
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هم التّعلیمة واقتراح الحلول، إلى جانب تقدیم الحلولفمستوى الأفواج وكذا البحث الفردي ل

.)1(»المتوصّل إلیها، ومناقشة الحلول المقترحة للوصول إلى الحلّ الصّحیح

یحاول البحث لفهمها ویقترح الحلول م للطّفل تعلیمة دقیقة، بعدها قدَّ ففي هذا المشكل تُ 

ش مع المعلّم، ناقَ ویقدّمها رغم أنّ العمل یكون على مستوى أفواج، وبعد تقدیم هذه الحلول تُ 

فیتعرّف الطّفل على الخطأ من الصّواب، ویصحّح أخطاءه إن وجدت، ویدعّم إجابته إن 

ي قد توجد.ذلك یتمّ سدّ مختلف الثّغرات الّتكانت صحیحة، وب

:ة المشكل_ وضعی4

ة مشكل طریقة علمیّة وضعیإستراتیجیة«ة المشكل على النّحو الآتي: تُعرَّف وضعی

ب تجاوزه وحلّه، وتسمح ترمي إلى حلّ مشكل معقّد مبني على عائق تعلّمي معیّن، یج

ناء معارف ذات دلالة عند الطّفل.باكتساب وب

على ةالوضعیفیما یلي: تقوم هذهة مشكل خصائص عدّة، تتمثّل وضعیولإستراتیجیة

ة یتصوّر الوضعیات وتقترح حلول حدسیّة، فتجد الطّفلتجاوز العائق، كما تضع فرضی

في ذلك عن الوسائل اللاّزمة تطاعته حلّه والتّجاوب معه باحثاً المقترحة علیه، كلغز باس

وز العائق لبناء للوصول إلى ذلك الحلّ إلى جانب استثمار وتجنید المعارف السّابقة لتجا

.)2(»أفكارٍ جدیدة، كون الحلّ في متناول قدرات الطّفل....

ة مهیكلة ذات دلالة، وهي تقدّم حسب أنّ وضعیة مشكل هي وضعیومن هنا یتبیّن لنا

المستوى المعرفي والمنهجي للطّفل، بحیث تمكّنه من الفعل الحرّ والاستثمار الفردي، وتجعل 

).27، ص(ینظر:المرجع نفسه -)1(
).13سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي، ص(6-5منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)2(
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الحلّ، وكمثال على ذلك: نطلب من الطّفل إیجاد عدد الورود الطّفل یبحث ویحاول تقدیم

عند بائع الزّهور (بصورة)، إذ نقدّم للطّفل صورة فیها: بائع وعدد من الورود، ونطلب منه 

إیجاد عددها.

:المشروع_5

ة بالمنهاج، وتعطیها معنى تمكّن المشاریع من تحقیق الكثیر من التّعلّمات الخاصّ 

هو مسعى ووسیلة لاكتساب الطّفل كفاءات بطریقة نشطة، وبذلك «ودلالة باعتبارها 

ال منذ أن تطرح فكرة المشروع إلى غایة إنجازه.فعّ فالطّفل طرف

للبحث دافعاً حقیقیّاً وللمشروع وإنجازه خصائص تتمثّل في: كونه یعتبر مشكلاً 

بالنّظر إلى إمكانات الأطفال إلى جانب أنّه یمثّل ا أنّه یمثّل تحدّیاً والتّفكیر والتّعلّم، كم

ن یر مجیه وتسینشاط تتّفق علیه مجموعة من الأطفال بعد تبادل الآراء ووجهات النّظر بتو 

اة الأطفال وتصوّراتهم قبل المربّیة، وهو بمثابة وضعیة واقعیّة نابعة من حی

.)1(»وتجاربهم...

من خلال كلّ هذا نفهم أنّ المشاریع تدفع الأطفال إلى الممارسة الفعلیّة والنّشاط 

المربّیة وتحفّزهم على إنهاء إنجازهم وأعمالهم، كما تؤدّي إلى بناء وخلق علاقات جدیدة بین 

روابط عاطفیّة وتعاونیّة، وبالتّالي فإنّ العمل بالمشاریع أمر مهمّ والطّفل، فهيّ إذن تنصب

ایة. للغ

:الدّعائم والوسائل المساندة للتّدریس في المرحلة التّحضیریّة_4_6

).12، ص(سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي 6-5منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)1(
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إنّ عملیّة التّدریس تستند إلى دعائم ووسائل عدّة كونها عملیّة صعبة لا تتحقّق إلاّ 

ي تعزّز مكتسبات الطّفل وأنشطته، ولا یمكن لها نّ هذه الدّعائم والوسائل هي الّتبتوفّرها، لأ

ات ط فیها، كما یشترط فیها أن تستجیب لحاجأهدافها إلاّ بتوفّر جملة من الشّرو أن تحقّق 

ة التّحضیریّة كحاجاته للنّشاط والفصول والبناء والإنتاج والإبداع الشّخصي، وفیما طفل التّربی

یلي عرض لأهمّ هذه الدّعائم والوسائل.

:الدّعائم_1

یلي:وتتمثّل هذه الدّعائم فیما«

المرافقة ''دلیل تطبیق المنهاج''.الوثیقة -

لعلمیّة ة اأنشطة اللّغة العربیّة والرّیاضیات والتّربیكرّاسات أنشطة الأطفال (كرّاسات -

.)1(»ة التّشكیلیّة)والتّكنولوجیّة والتّربی

إلى الوثیقة المرافقة لتسهیل هذه العملیّة كون هذه اء عملیّة التّدریسأثنیحتاج المعلّم 

ة التّحضیریّة، ذلك لأنّهیه المربّین العاملین في التّربیعرف بالدّلیل أعدّ لتوجما یُ الوثیقة أو

ات والجهات یة من حیث البناءات والأشكال الهندسیّة والتّسممهما تنوّعت فضاءات هذه التّربی

ة الأطفال وتحضیرهم للتّعلیم إلى إنماء شخصیومهمّتها ترمي أساساً المنشئة لها. إنّ وظیفتها 

دعیم بكرّاسات أنشطة الأطفال المختلفة، إذ یكون التّ ته هذه أیضاً الابتدائي، كما یدعّم عملی

.، ثمّ مناقشتها جماعیّاً ین وحلّها فردیّاً من خلالها بإنجاز عدّة تمار 

إلى جانب الدّعائم نجد الوسائل المختلفة:

:الوسائل_2

).30سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي، ص(6-5منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)1(
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ي على التّدریس بطریقة سهلة، والّتیعتمد في تقدیم المنهاج على وسائل عدیدة تساعد

نشطة، وهي: یتمّ توظیفها حسب مختلف الأ

ن مختلفین، خارجي : یتمّ استعمال الوسائل الجماعیّة في فضائیالوسائل الجماعیّة_

وداخلي.

الخارجي في:إذ تتمثّل وسائل الفضاء :أ_ الفضاء الخارجي(خارج القسم)

ألعاب التّسلّق، التّدرّج التّزحلق...، حوض الماء، حوض الرّمل.-

.)1(ة السّمكالبستنة، تربیة الحیوانات، حوض لتربی-

دّة مفاهیم، تساهم هذه الوسائل بشكل كبیر في تعلیم الطّفل، إذ بواسطتها یدرك ع

، كما بالحیواناتالاعتناءاتنات یتمكّن من التّعرّف على كیفیة الحیوافمثلا: من خلال تربی

اتها... إلخ، أمّا من خلال البستنة فیتعلّم كیف یعتني یستطیع تصنیفها حسب نمط حی

بالأشجار وكیف یغرس ویتابع نموّ نبتة، زهرة... إلخ.

ة قدرات الطّفل الأخرى، فهي كلّها تساهم في تنمیوالأمر نفسه بالنّسبة للوسائل 

والتّعلّم. افالاكتشوتطویرها، وتساعده على 

(في القسم):ب_ الفضاء الداخلي

ي یقصد به القسم، مختلفة ومتنوّعة، یتمكّن المعلّم ذمّا وسائل الفضاء الدّاخلي، والّ أ

فیما بواسطتها تسهیل إیصال المعلومات للمتعلّمین وتبسیطها لهم، من خلالها تتمثّل عموماً 

یلي:

).30سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي، ص(6-5ینظر: منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)1(
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ات مكتوبة، صوتیّة إلى جانب قصص وحكایتسجیلات صوتیّة متنوّعة، وألغاز-«

متحرّكة، صور لمناظر وأشخاص وأشیاء ووضعیات، وكذا لوحة مصوّرة ومسموعة، رسوم 

ة، لوحة مغناطیسیّة.لبادی

ائد من آداب الطّفل وأغاني الصّغار، إضافة إلى لعب الورق مجموعة أشعار وقص-

.)1(»خمختلف الألعاب الرّمزیّة، الألعاب الوظیفیّة...إل

عدّة تمكّن المعلّم من أداء وظیفته إنّ لاستعمال هذه الوسائل أغراض كثیرة وفوائد

التّعلیمیّة على أكمل وجه، حیث تساعده على تقریب الفهم للمتعلّمین، فمثلا: استعماله 

أو للتّسجیلات الصّوتیّة المتنوّعة تسهّل على المتعلّمین الحفظ، سواء تعلّق الأمر بالأناشید 

علّم والمتعلّم، وعند استعمال صور ات القرآنیّة، ممّا یعود بالفائدة على كلا الطّرفین المالآیب

ات تسهّل على الطّفل إدراك هذه المناظر والأشخاص و... لمناظر وأشخاص وأشیاء ووضعی

ي تحمل كلّها معلومات ومكتسبات یر، إلى جانب مختلف الألعاب والّتبشكل یسیر ووقت قص

ائدة على العملیّة التّعلیمیّة.تعود بالف

ة بالفضاء الخارجي أو الدّاخلي یتمّ توظیفها حسب إنّ كلّ هذه الوسائل سواء الخاصّ 

مثلا:فما یناسبه من وسائل، تلف الأنشطة، وذلك لأنّ لكلّ نشاطمخ

والاستماعالتّعبیر الشّفوي والقراءة ة:تناسبها الوسائل الآتی«:نشطة اللّغویّةالأ -

ر (ركن الكتب)، إلى جانب مشاهدة صور (كتب، أشرطة، فیدیو، صو ص إلى القص

.)2(»ئس، لوحات إشهاریّةاشفافة)، المسرح والعر 

).38، ص(-وات)، مدیریّة التعلیم الأساسيسن6-5الدّلیل التّطبیقي لمناهج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال -)1(
).30سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي، ص(6-5منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)2(
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فبواسطة هذه الوسائل یصبح الطّفل متمكّنا في الأنشطة اللّغویّة؛ بحیث تجده یستطیع 

على الإصغاء للآخر، وتجده یطرح قراءة عدّة كلمات، وبالتّالي التّعبیر، كما یصبح قادراً 

ویجیب عن بعض الأسئلة...إلخ.

ات ثابتة/ الكومبیوتر ة: لوحالوسائل التاّلیوتناسبها أیضاً «:أنشطة مبادئ الكتابة-

ات الطّبع/ رسومات مصوّرة/ لوحات الأحرف والأرقام/ مكعّبات مكتوبة وآلات وأدو 

.)1(»ومصوّرة

كما یستطیع أن یرسم ل من تشكیل كلمات وحروف،یتمكّن الطّفل بفضل هذه الوسائ

في وضعیات كتابة، وكذا یكتب حروفاً ن ویقلّد، إذ یستطیع تقلید كلمات شكلاً ویلوّن ویده

ات مختلفة.مختلفة وبأدو 

اس ه الوسائل تتمثّل في: أدوات القیاس، مقیونجد هذ«:نشطة الرّیاضیّةالأ -

الأطوال، لعب الأشكال الهندسیّة، ألعاب تنظیم الفضاء والزّمن: المسارات والمسالك، 

.)2(»اس الضّغط الجوّي، محرار... إلخالیومیات، لوحات أعیاد المیلاد، مقی

اس المختلفة، كما یستطیع هیكلة الفضاء ونقل ه الوسائل یتعرّف على أدوات القیبهذ

درة على توظیف الفضاء وتوظیف الأعداد، وكذا القشيء حسب مسلك ما، ویتمكّن من

اس شیئین أو أكثر.المقارنة بین قی

بها هذه الوسائل: سوتنا«:الأنشطة العملیّة والتّكنولوجیّة-

وانات.حوض الأسماك، مربّي لتربیة الطّیور والحی-

).30سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي، ص(6-5منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)1(
).31ص(المرجع نفسه، -)2(
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أدوات وآلات خاصة بالمشاریع التّكنولوجیّة والبستنة.-

الأساسیّة ومواد الاسترجاع (خشبیّة وبلاستیكیّة).كلّ المواد -

.)1(»المجسّمات والصّور والكتب العلمیّة-

الهدف من وسائل الأنشطة العلمیّة والتّكنولوجیّة هو التّعرّف على أدوات ووسائل 

تكنولوجیّة وتسمیّتها، والقدرة على ملاحظة والتّعرّف على خصّائص المادة شكلا وحجما 

إلخ.ولونا...

ووسائلها تتمثّل في:«:الأنشطة التّشكیلیّة-

، طبل، مزمار أسطوانات...إلخ).(دفلعب الموسیقى، والألعاب الموسیقیّة-

ة بالرّسم والطّلاء، أقلام، دوات والمواد الخاصّ الرّسم والطّلاء والإبداع الفنّي، كلّ الأ-

.)2(»فراشي، مواد الطّلاء، حامل لوحات الرّسم...

الوسائل تمكّن الطّفل من اكتشاف أصوات ووظائف بعض الآلات الموسیقیّة، وكذا هذه

ة یتدرّب على الاستعمالات الأوّلیّة للآلات، كما یكتشف الألوان واستعمالات المواد الخاصّ 

بالتّعبیر الفنّي التّشكیلي، إلى جانب إقامة علاقات بین الألوان والأشكال والمواد.

عرضه نستنتج أنّ لكلّ من الدّعائم والوسائل أهمّیة كبیرة في من خلال كلّ ما تمّ 

ى على أساس مؤشّرات كلّ نشاط أدوات ووسائل خاصة تنتقإنجاح عملیّة التّدریس، وأنّه ل

ة جیّدة، ویتمّ لمنهاج، كما تختار الوسائل بكیفیالكفاءة والأهداف التعلّمیّة المحدّدة في ا

).31سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي، ص(6-5منهاج التّربیّة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -)1(
المرجع نفسه، ص ن.-)2(
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یّة دون مبالغة، والهدف الأسمى من هذا كلّه تحقیق استعمالها بأحسن صورة، وتكون ثر 

عملیّة التّعلیم والتّعلّم.

في بحثنا، هي: ي تهمّنا كثیراً أهمّ هذه الدّعائم والوسائل الّتي ذكرناها، والّتولعلّ من

ص، وهي على أشكال وأنماط متعدّدة.القص

:ي تناسب الطّفل التّحضیريأنماط القصص الّت

الخیال الحرّ وإعجابه ) سنوات یكون في مرحلة 6-5الطّفل في الفترة العمریّة من (

الابتعاد عن لا خیال التّوهّم في ، إلاّ أنّه یتّجه إلى بقصص الحیوان والطّیور ما زال مستمر

ان اد، فبدلا من أن یتخیّل العصا حصانا فإنّه یودّ أن یركب الحصوان والجمتعامله مع الحی

الأخلاق في هذه المرحلة لا یكوّنون، قد عرفوا معنى الأطفالفي حین أنّ الحقیقي،

ولهمبمییكون سلوكهم مدفوعاً ي یدركها الكبار، وإنّماالفاضلة، وكأنّها المعاییر الاجتماعیّة الّت

ي تقدّم القدوة الحسنة والنّموذج وغرائزهم، وقد یتأتّى هذا بالقصص والحكایات الشّائقة، والّت

، ویرى ''محمّد )1(السّلیمة والصّفات الخلقیّة النّبیلة والغیر الاجتماعیّةوالانطباعاتالطّیب 

داد سنوات) تز 6-5محمود رضوان'' و''أحمد نجیب'' أنّ الطّفل في هذه الفترة العمریّة (

والتّعرّف على نظمها وتقالیدها وآدابها اة الحقیقیّة المحیطة به، حاجته إلى التّعرّف على الحی

ص والبرامج ذات القوالب القصصیّة، القصالمختلفة، وكلّ هذا یمكن أن یتحقّق من خلال

سواء الإذاعیّة منها والتّلفزیونیّة، على أنّ الإنتاج الأدبي یجب أن یعتمد على الأسلوب 

.)2(الشّائق وغیر المباشر

).206م)، ص(1994، (2الدّار المصریّة اللّبنانیّة، ط-دراسّات وبحوث–ینظر: حسن شحاتة، أدب الطّفل العربي -)1(
نفسه، ص ن.ینظر: المرجع -)2(
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ص في مراحل الأطفال من ألوان القصا یناسب نّ الأساس في التّعرّف على مإ

یلي:الطّفولة هذه هو ما

التّعرّف على خصائص نموّ الأطفال وحاجاتهم.-

ي تتّفق مع هذه الأطفال وحاجاتهم بنوعیة القصص والحكایات الّتربط خصائص نموّ -

الخصائص.

القصص مود رضوان'' و''أحمد نجیب'' على هذا الأساس صنّف ''محمّد محوبناءاً 

ات المناسبة للأطفال في مرحلة الطّفولة المبكّرة إلى:والحكای

والأشیاء المألوفة في حیاة الطّفل وبیئته ي تدور حول الأشخاصالّت:الاجتماعیةص القص

بیئتهم ومجتمعهم وتشبّع رغبتهم إلى بم في تعریف الأطفال الّتي یعیش فیها والّتي تسه

.الاستطلاعالمعرفة وحبّ 

اة، وقد تقوم بأعمال وفیها تقوم الحیوانات بأعمالها العادیّة في الحی:ص الحیوانقص

باطنها الحكمة، ولا تخلو من ة و لى ألسنة الحیوان ظاهرها التّسلیالآدمیّین... كما قد تكون ع

ال.الخی

ويّ، ولكن یجب ألاّ تغرق في ال الأطفال القوهي تعتمد على خی:الالإبهام والخیصقص

الات المفزعة، وتهدف إلى غرس للاّزم، كما یجب أن تخلو من الخیال أكثر من االخی

م الرّفیعة.لمبادئ الفاضلة والأخلاق السّامیة والقیا
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و تهدف لأغراض التّعلیم والتّسلیة، وتدور أي تضمّ مغزى أخلاقیّاً الّت:ص الخرافیّةالقص

.)1(وان أو الجمادحول شخصیات من الحی

ات تدخل المرح والسّرور إلى نفوس الأطفال بما وهي قصص وحكای:الفكاهیّةص القص

لإثارة الضّحك، والتّكرار عنصر هام من وب بهیج، وتتمیّز بأنّها تضخّم العیتشیعه من جوّ 

ة یمكن تطبیقها في انا مواعظ خلقیّ يّ على سذاجة موضوعاتها تضمّ أحیعناصرها، وه

اتیّة.المواقف الحی

: وفیها یعتمد الضّعیف على الرّأي والحیلة والذّكاء وحسن الرأّي والحیلةصقص

السّدید على العنف التّصرّف والحكمة في مواجهة عدوّ كبیر قويّ، وینتصر الرّأي

وسرورهم.الأطفالبإعجاب والبطش، ویحظى

موضوعات دینیّة: كالعبادات صص یتناولعبارة عن نوع من الق:القصص الدّینیّة

لعباده من ثواب ئد والمعاملات وسیر الأنبیاء والرّسل والصّالحین، وما أعدّه اللّه اقالعو 

اب، وأحوال الأمم السّابقة وعلاقتها بقضیّة الإیمان باللّه تعالى، وموقفها من الخیر وعق

.)2(والشّر

ي تخدم تعتبر كلّ هذه القصص من النّوع السّهل الّذي یناسب قدرات الطّفل، والّت

حاجاته واهتماماته، وهو في هذه المرحلة العمریّة.

).207، ص(دراسّات وبحوث–حسن شحاتة، أدب الطّفل العربي -)1(
).207، ص(دراسّات وبحوث –حسن شحاتة، أدب الطّفل العربي -)2(



:الفصل الثّـاني

الجانب التّطبيقي



مفهوم التنّشئة اللّغویّة-1

دراسة الحقل المعجمي-2

تصنیف الحقل المعجمي والتّعلیق علیه-3

:المبحـث الأوّل

التنّشئة اللغّويةّ
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تعتبر الحكایة الشّعبیّة أحدوثة یتناقلها النّاس شفویّا جیلا بعد جیل، قبل أن تبدأ 

بآخر على أوالشّعوب بتدوینها خوفا علیها من الضّیاع، وسیبقى وجودها الشّفوي بشكل 

ي أبدعتها، وتحمل السّمات لأنّها تمثّل أرواح الشّعوب الّتألسنة النّاس ما استمرّ وجودهم،

الجوهریّة لوعیها وثقافتها وتصوّراتها العامة، كما تحمل ثقة هذه الشّعوب العمیقة بانتصار قیم 

العدالة والخیر.

عون بها سواء تإلیها ویستمتحتلّ القصّة المقام الأوّل في أدب الأطفال، فهم یمیلون

وتجذبهم شخصیّاتها وحوادثها الّتي تثیر مشاعرهم وتدغدغ كانت مسموعة أو مقروءة،

وتصرّفاتهم عن طریق الأفكار الّتي تطرحها والموضوعات الاتهم، وتؤثّر في اتّجاهاتهمخی

واللّغویّة.كهم وقدراتهم العقلیّة والنّفسیّة ر ي تعالجها، ضمن أسلوب یتناسب مع مداالّت

ي داثها وشخصیّاتها والموضوعات الّتالطّفل وتجعله ینساق مع أحفالقصّة تمسك بید

ي تتماشى ة تلك الّتص خاصّ بالاستماع للقصتعالجها، وذلك لكون الطّفل یستمتع بقراءة أو 

مدركاته وقدراته المختلفة.و 

، وما ثط به من حوادي یستطیع فیه فهم ما یحیمنذ الوقت الّذبها اعه توهو یبدأ استم

في كلّ درجات المجتمع ي تنتشر ات هي الآداب الشّعبیّة الّتذكر من أخبار، وتعتبر الحكاییُ 

على اختلافها من البدائیّة إلى المتحضّرة.

في نمو السّلوك الإبداعي لدى الطّفل باعتبارها أحد الوسائط كما أنّها تلعب دورا أساساً 

هي أحد العوامل المهیّئة والمحفّزة على صقل المیول الإبداعیّة الاتّصالیّة لأدب الأطفال، ف

والابتكارال وأفكار تثیر ملكات الإبداع والخیلدى الطّفل، وذلك بما یحتویه من أسالیب 

والتّجدید لدى الأطفال.
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قدیمه للأطفال، سواء أكان وتعدّ القصص أفضل وسیلة نقدّم عن طریقها ما نرید ت«

تاریخیّة أم جغرافیّة، توجیهات سلوكیّة أو أم أخلاقیّة، معلومات علمیّة أمة ما دینیّ ذلك قی

.)1(»اجتماعیّة

أصبحت القصص بمثابة الجهاز النّاقل لكلّ ما نرید إیصاله للطّفل، حیث إذا ما أردنا 

معلومة ما فإنّنا نقدّمها في قالب أوأن نوصل له قیمة دینیّة أو أخلاقیّة أو نصیحة ما 

القصّة.

لوب القصصي ات أمر شائع ومعروف، حیث أنّ الأسفحبّ الأطفال للقصص والحكای«

ي نصبّ فیه كلّ ما للأحداث یمكن أن یكون الوعاء الّذال وربط بما فیه من تشویق وخی

ة القصص تعدّ من أهمّ وسائل تنمیة وعي القراءة وتنمینرید تقدیمه للأطفال، كذلك فإنّ 

.)2(»لجعل القراءة عملیّة منتجة ومفیدةمختلف القدرات اللاّزمة 

الّذي تحكى به هو ذلك الأسلوب الشیَّق ات للأطفال حبَّبُ القصص والحكایإنّ ما یُ 

ه القصص تساهم بشكل كبیر نقل بواسطته ما نرید للطّفل، خاصة لأنّ هذالقصص، بحیث ن

ة وعي القراءة ومختلف القدرات لدى الطّفل.في تنمی

القصص لدى الأطفال، وكذا تأثیرها علیهم في مختلف مدى أهمیةندرك من كلّ هذاو 

المجالات.

بحوث ومقالات، دار الوفاء لدنیا الطّباعة والنّشر والتّوزیع، اسكندریّة، -ینظر: أحمد زلط، قراءة في الأدب الحدیث-)1(

).132، 131م)، ص(1999(
).30، 29ینظر: یعقوب الشّاروني، تنمیّة عادة القراءة عند الاطفال، الهیئة المصریّة العامة للكتاب، القاهرة، ص(-)2(
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:مفهوم التّنشئة اللّغویّة-1

اة، إذ نستخدمها للتّعبیر ونحن نستخدمها في جمیع أوجه الحیتلازمنا اللّغة منذ الولادة، 

والنّهي، كما نستخدمها للزّجرعن مشاعرنا، أو لنقل الخبر أو الاستعلام عن أمر ما، 

ونستعملها للتّشجیع، ونستخدمها كذلك ونستخدمها في المراسم الاجتماعیّة والشّعائر الدّینیّة، 

للإقناع وللدّعایة والإعلام، وفي الأغاني والشّعر والخطابة في تنظیم علاقتنا السّیاسیّة 

وینه من وثائق والاجتماعیّة والاقتصادیّة، ونستخدم الشّكل المكتوب منها لتدوین ما نرید تد

ومعاهدات وأدب وعلم وفنّ وما شابه ذلك. 

اد للكلام فطري، أمّا الاستعدأنة قواعدها میزة إنسانیّة فطریّة ذلك إنّ اللّغة إذن وخاصّ 

متعلّمة، لذا وجب علینا الحرص أشدّ الحرص ي یتحدّث بها الفرد فهي مكتسبة؛ أي اللّغة الّت

یتمكّن من مساعدتهم على أن تكون تنشئته اللّغویّة ىاللّغة بكلّ قواعدها حتّ على تعلیم أبنائنا

ة صحیحة وسلیمة، خاصة وأنّها تعتبر أیضا إحدى الأركان الأساسیّة في العمل الأدبي عامّ 

موسها ومعجمها والموجّه منه إلى الطّفل خاصة، حیث أنّ لكلّ مرحلة من مراحل الطّفولة قا

ي یستخدمها في هذه المرحلة أو ذي یشتمل على المفردات والتّعابیر الّتاللّغوي الخاص الّ 

تلك.

أن یعتمد التّألیف القصصي الموجّه إلى الأطفال على قوائم من المفردات لذلك لا بدّ 

أي اللّغة المألوفة لدیهم، والّتي یستخدمونها في حیاتهم العادیة بعد المستمدّة من لغتهم؛

یواجهوا أن، بحیث یستطیع الأطفال فهمها دون قریبها إلى اللّغة الفصیحةتها وتهذیبها، وتتنقی

صعوبات قد تعوّق تفاعلهم مع العمل الأدبي، وهذا یعني مراعاة القدرة اللّغویّة للطّفل 

صي) المقدّم، بحیث یترك للقارئ مجالا للتّفكیر والارتقاء بها من خلال العمل الأدبي (القص

فكاتب أدب الأطفال الموهوب هو «بویّة، ر الفكریة والتّ مضموناتهط لیستخلص معانیه ویستنب
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، لأنّه لا یفهمها، أو تقطع علیه أمرهعه حیرة من جاوبه الطّفل بألفاظ وأسالیب توقي لا یالّذ

، لكي یبحث عن اللّفظ أحداثهاسلسلة خیالاته وتجاوبه مع الحكایة وشخصیّاتها ومعایشة 

یقدّم للطّفل في سنّه العقلي ألفاظا وأسالیب تتناسب وقدرته اللّغویّة، ي لا یعرفه، وإنّما الّذ

.)1(»وفي إطار قاموس من الألفاظ

لأسالیب الغریبة إذن یستوجب على كاتب أدب الأطفال الموهوب تجنّب كلّ الألفاظ وا

عه في المتاهات، بل على الكاتب الموهوب أن یراعي في كتاباتهعن الطّفل، والّتي قد توق

السّن العقلي للطّفل ومختلف جوانبه حتّى یفهم ویستوعب كلّ ما یقدّم له.

من لغته وأسلوبه ما با أرقىومن المعروف أنّ الطّفل یستطیع أن یفهم لغة وأسلو «

غة أرقى بقلیل من لغة الطّفل دام في مستوى قاموسه اللّغوي، فإذا ما استعمل الكاتب ل

لقصّة ومحاكاتها، فیتحسّن أسلوبه وترقى لغة التّعبیر ي یستعملها، استفاد من لغة االّت

.)2(»عنده

ة نوعا فحتّى وإن كانت راقیات وأسلوبها، أنّ الطّفل یستفید من لغة الحكایمن هذا نفهم 

ما من لغته، فذلك بالنّسبة له أفضل قصد التّعلّم ومعرفة لغة وأسلوب حسن یستفید منهما.

) إلى الأسلوب باعتباره الصّیاغة اللّغویّة(التنّشئة یمكن الإشارة في هذه التنّشئة كما

أن اللّغویّة للحدث، وتقدیم الفكرة العامّة بشكل مشوّق وغیر مباشر إلى الأطفال، ویجب

یتمیّز أسلوب القصّة الجیّدة بما یلي:

أن یكون قویّا قادرا على إثارة عواطف الطّفل وانفعالاته._)1

).46م)، ص(1976العزیز عبد الحمید، القصّة في التّربیّة وأصولها النّفسیّة وتطوّرها، دار المعارف، مصر، (عبد -)1(
).47ینظر: المرجع نفسه، ص(-)2(
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أن یمتاز بالتّوافق النّفسي، والتّآلف الصّوتي والموسیقى المستمرّ في مقاطع الجمل._)2

أن تتماشى اللّغة المستخدمة مع قاموس الطّفل اللّغوي، وأن یكون في مقدوره فهمها _)3

لة، والنّسیج اللّفظي بسیطا خالیا من وإدراك معانیها، ورموزها، وأن تكون تراكیبها اللّغویّة سه

انیّة بعیدا عن السّذاجة والسّطحیّة.خارف البیالزّ 

ة التّربیّة اللّغویّة أنّها تنمیوعموما ممّا عرضناه نستطیع أن نقول عن التنّشئة أو

وتطویر لقدرات الطّفل اللّغویّة (لغة+ أسلوب)، وذلك من خلال تدریبهم على القراءة والكتابة، 

وكذا التّعبیر والمحادثة. 



التنشئة اللغويةبحث الأول:                                           الم

118

:من خلال دراستنا لنص حكایة ''لونجا تمكّنا من استخراج حقول دلالیّة كثیرة كوّنتها مجموعة من الألفاظدراسة الحقل المعجمي: -2

القیمالألوانالأعدادالأشیاءالأسرةالعاطفي الطّبیعي الإنسانيوانيالحیذات الفاعل

لونجا

الأطفال

الشّباب

العجوز 

الدّاهیة

الأهالي

الحرّاس

أحد الشّیوخ

الحكماء

الحاجب

الخادمة

الأهالي

الثّعابین

الغراب

القطّ 

الجواد

الحصان

الوطاویط

الكلبة

نسران

خروف

القوام

أعینهم

شفتیها

ظهرها

أجفان

عینیها 

یستشیرها

لحیتها

رأسها

وجهها

الوشم

ذراعیها

كتفها

یدها

الشّمس 

الجبال

الأمواج

السّماء

الحیاة

البلدة

اللّیالي

الغابة

الدّنیا 

الموت

الغیوم

البرق

السّحب

الصّخرة

الأمل 

السّعادة

حلم 

الشّجاع

طیبة 

قلبه

أطماعه

حسده 

الحقد

الضّغینة

الخبث

المكر

الحیل

شهامته

_ الملك

_ زوجة الملك

_ ابنهما الأمیر زهّار

_ شقیق الملك (شقران)

عروس زهار (لونجا-

لاحقا)

_ لونجا وأبوها العملاق 

المتوحّش

ثیابها

الملعة 

وسادتها

الكسكس

القلعة

القصر

ثروة

أموال

برنوسه

عمامته

النّار

أساویر

نقود

بئر

_واحد في قوله 

أوّلها.

_إثنان (شقران + 

العجوز).

_ ثلاثة في قوله: 

ثالثها.

_ الجمع: مرّات 

ومرّات

السّوداء

أصفر

الأخضر

الأسود

البیضاء

الذّهبي

الشجاعة

الصبر

المروءة

الشهامة
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حاجبین 

یسأل

الأذن

مخیّلته

جبینه

الید 

العقل

الأبدان

النّفوس

قائلة

یردّ 

ناداها

تتنهّد

شعرها

یسمعك 

یخاطبها

جسمه

الأرض 

النّهر

البساتین

الحقول

السّهول

هضبة

شجرة

حرارة

أوراق 

الشجر

حزم

الحشیش

حب 

الزّیتون

الكهف

المدینة

مروءته

صبرا

تعشق

تعاسة

شفقة

حنوٌ 

أخشى

راغبا

سعادة

الغضب

الخیر

الظّلم

ألما

الدّهاء

حزنها

غریزته

الخاطر

جرّتها

صداریتها

الذّهب

حزام

سیف

غمده

الحوض

عربة

بیت

الأواني

المزخرفة

ضفائرها

غرفتها

المنزل

القوت

الخبز

اللّبن
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قالت

الأنظار

قلبها

قدمیه

نظراته

السّمات 

مسمع

قدماي

شفاهكم

أصابع

رعشات 

الوحدة

حبیبها

الشّوق

الحنان

كآبة

الفرحة

یئسوا

قلوب

ندما

هناءا

الحلیب

نافذة

محفظة

الجناح

ثیاب

فناء

رسالة

عصا

فراش

موائد

ملابس

مأكولات

جدران

الدّموع

الباب

مخالبه
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:تصنیف الحقل المعجمي والتّعلیق علیه-3

ي موعة من الحقول الدّلالیّة، والّتلحكایة ''لونجا'' تمكّنا من استخلاص مجقراءتنابعد 

) خانات، وكلّ خانة تحمل مجموعة من أنواع الحقول 09متضمّن لتسع (جدولصنفناها في 

الدّلالیّة المشتركة في نوع دلالي معیّن، وهذه الأصناف المعجمیّة المستخلصة هي: ''الهویّة، 

ن، الإنسان، الطّبیعة، العاطفة، الأسرة، الأشیاء، الأعداد، الألوان'' ووجدنا أنّ لكلّ االحیو 

من الحقول الدّلالیّة المشتركة.صنف منها مجموعة 

المؤدّیة للدّور في الفعل الأطراف/ نجد في الخانة الأولى مفردات دالة على 1

اس، الحكماء، الخادمة، الحكائي، والمتمثّلة في أسماء هؤلاء الفاعلین، ومنهم: ''الشّباب، الحرّ 

اللّغوي أسماء جدیدة، اموسه الأهالي''، فمن خلال سماعه لهذه الأسماء یضیف الطّفل إلى ق

ي بدورها تمكّنه من توسیع ثقافته بتساؤلاته عن معاني هذه الأسماء، بحیث یفهم ما معنى والّت

الصّبي، الشّباب، الحرّاس، الحكماء...إلخ.

واني، ومنها: ''القط، الجواد، الوطاویط، الصّنف الحیة نجدالخانة الثاّنینجد في / و2

الخروف، الثّعبان، الغراب...إلخ''، إذ یتمكّن الطّفل هنا من معرفة النّسر، الحصان، الكلب، 

یكون لم یسمعها من قبل ولم یرها، كما یكتشف أنّه قد ي قدلف أسماء الحیوانات الّتمخت

توجد أسماء كثیرة لنفس الحیوان، مثل: ''الجواد = الحصان''، إلى جانب معرفته لمفهومي 

وانات المتوحّشة، مثل: ، الكلب، الخروف...إلخ'' والحیقطالحیوانات الألیفة، مثل: ''ال

ي لى أشكال معظم هذه الحیوانات الّت''الوطاویط، النّسر، الثّعابین...إلخ''، كما أنّه یتعرّف ع

یكون قد رآها أمامه أو في التلفاز، أو سمع عنها.
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ي منها: ان، والّتزاء المكوّنة لجسم الإنسالخانة الثاّلثة فتمثّل مجموعة من الأج/ أمّا3

یتعرّف الطّفل هنا على مختلف أعضاء ...إلخ''، حیثین، الذّراع، الوجه، الأذن، الید''الع

جسم الإنسان، ویوسّع ثقافته بعد التّعرّف على دور كل عضو فوجودها متكاملة هي ما 

یشكّل جسم الإنسان.

ة من الأصناف ذات ي یحمل مجموعنة الرّابعة المعجم الطّبیعي الّذ/ وتمثّل الخا4

الحقول الدّلالیّة المشتركة باعتبار أنّ الحكي یلجأ دائما إلى الطّبیعة لیستعین بمعظم 

تشاء وذكر منها: ''السّماء، الفاعلة، وتسیّرها كما الأطرافعناصرها النّقیّة لتتحكّم بها 

لطّفل على اة، الشّمس، السّحب، الصّخرة، الأرض، الجبل...إلخ''، إذ هنا یتعرّف االحی

اه والشّمس مصدر  هي مصدر المیومعانیها، فالسّماء مثلابأسمائهامختلف عناصر الطّبیعة 

ي یعیش والرّقعة الجغرافیّة الخضراء الّتالأجدادوالأرض مصدر الرّزق وإرث والدفءالضّوء 

علیها الإنسان.

العاطفیّة المختلفة نات / والخانة الخامسة وهي المعجم العاطفي، وقد سجّلت فیها التلوّ 5

ي تطبع شخصیّة الحكایة، وتعبّر عن أحاسیسهم ومشاعرهم، ومنها تذكر: ''الطّیبة، الّت

الحسد، السّعادة، الخبث، العشق...إلخ''، وفي هذا المعجم یتعلّم الطّفل معاني الحزن والفرح، 

الصّفات ومعاني الخبث والسّعادة، ومعاني مختلف الأحاسیس، كما تجده یبدأ في تصنیف 

الحسنة عن السّیئة.

لعلاقات الأسریّة وأفرادها، والّتي تضمّنتها الخانة / كما نجد مفردات أخرى دالة على ا6

ار'' وكذا ''لونجا وأبیها العملاق ...إلخ''، كما ة، ومنها: ''الملك وزوجته وابنهما زهّ السّادس

الأسرة اتّجاه الآخر.، وواجب كلّ فرد من والأخوّةیفهم معنى الأبوّة والأمومة 
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ي تمثّل الأشیاء المستخدمة في نصّ الحكایة، ونجد: / ثمّ تأتي الخانة السّابعة والّت7

ي وكلّها تمثّل العیشة المترفة الّت''القلعة، القصر، الثّروة، الأموال، السّیف، الأواني المزخرفة'' 

غنى وفخر، وعیشة كلّ الملوك ین كانوا یعیشون في بها الملك ''زهّار'' وعائلته الّذیتمتّع 

المترفین، بالإضافة إلى ''البرنوس، العمامة، الحوض، النّار، الحلیب، اللّبن، القوت، 

دالة على طبیعة ثقافة المجتمع القبائلي، بحیث المرأة فیه تلبس الظّفائر...إلخ''، وهذه أشیاء 

وتقالید المجتمع الأساویر وتمشط شعرها على شكل ظفائر، فهي إذن تدلّ على عادات 

ي یرمز إلى الأصالة وأسماء هذه الأشیاء تساهم في إثراء الرّصید اللّغوي ئلي، والّذالقبا

للطّفل، حیث یعرف تسمیّتها ومعناها، إلى جانب أنّها توسّع من ثقافته كونه یتعرّف على 

مختلف العادات.

الثاّمنة، بحیث وجدنا في ي تمثّله الخانة ا وجدنا أیضا معجم الأعداد، والّذ/ كم8

اثنانة: ''واحد في قوله: أصبح الوریث الوحید للملك'' وكذا ''العدد حكایة ذكر للأعداد التّالیال

'' ویقصد به عمّ ''زهّار'' والعجوز الدّاهیّة، ''والعدد ثلاثة في قوله: الاثنانفي قوله: جلس 

ت''، فمن هنا یتعلّم الطّفل الأعداد في قوله: مرّات ومرّاثالثها''، كما أشار إلى ''الجمع

ي یتعرّف علیها ویتعلّمها.الأعداد التّ ) كونها أولى 3-2-1ة العدد (الخاصّ 

ة: ذكر للألوان التّالیاً سعة، ووجدنا ذكر / وأخیرا صنّفنا معجم الألوان في الخانة التّا9

''القطّ الأسود'' عندما كان ات في قوله: ''غرابها الأسود''، وكذا اللّون ''الأسود'' عدّة مرّ 

ي توجد فیه، بحیث كان إلى ز الشّمطاء الماكرة، والمكان الّذالحدیث یدور حول وصف العجو 

جانبها غراب أسود، وكذا قطّ أسود هذا كلّه دلیل على وجود الحسد والمكر والمكائد 

والضّغینة في هذا المجلس.
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بي)'' في قوله: ''ذات قوام رشیق وهامة كما نجد أیضا ذكر للّون ''الأصفر القاتم (الذّه

صلات شعرها الذّهبيّ'' فهنا یتحدّث عن جمال ''لونجا'' الفتاة السّحریّة الأسطوریّة.یها ختغطّ 

على ممارسة صاحبه ي یدلّ ' في قوله: ''الوشم الأخضر'' الّذ'الأخضروكذا ''اللّون 

مطاء.ة والخداع، وهذا ما لوحظ في العجوز الشّ السّحر والشّعوذ

إلیها ''اللّون الأبیض'' في قوله: ''الشّیخ الوقور بلحیته البیضاء المتدلّیة، ودائما ضفأ

على ة البیضاء دلیل والثقّة، وهنا اللّحیوما هو معروف عن اللّون الأبیض أنّه رمز للسّلام 

ومساعد للغیر، اة، كما أنّه وقورٌ وعفیف محبّ للخیر ، وذو خبرة في الحیهرمأنّ هذا الشّیخ 

یز بین مختلف الألوان، وكذا فهم دلالتها المختلفة.نا یصبح الطّفل قادرا على التّمیفمن ه

وسه اللّغوي وتوسیع ة ثروته اللّغویّة بإثراء قامل كلّ هذا یتمكّن الطّفل من تنمیومن خلا

.ات هذه الحكایةثقافته بمعطی
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:التّنشئة النّفسیّة-1

ي یتجلّى مهمّا في تنمیة شخصیة الطّفل وتطوّرها، والّذیعتبر الجانب النّفسي عنصراً 

ال...إلخ، وكلّ هذا یظهر في مجموعة من السّمات الوجدان والأحاسیس، وكذا في الخیفي 

ات المقدّمة إلیه، وكذلك مدرسة في قدرته على تقبّل الحكایي تمیّز طفل ما قبل الالنّفسیّة، الّت

منها.والاستفادةفي قدرته على استیعابها 

یلي:ولعلّ أهم تلك السّمات النّفسیّة ما یتلخّص فیما

:السّمة التّركیبیّة لتفكیر الطّفل-1-1

عادة ما یربط بین أشیاء وأحداث لا توجد بینها علاقة منطقیّة في دنیا الطّفل«

الواقع، ولكنّه یربط بینها لتلازم ظهورها أمامه أو لإثارتها مشاعر متشابهة في نفسه، 

تختلط علیه فلا یفرّق بینها ولا یمیّزها عن بعضها البعض، وهذا الأمر یفسّر كیف أنّ 

الكبار، یمكن أن تحدث ر دهشتنا لتعارضها مع منطقنا نحن ي تثیوالمغامرات الّتالأحداث

ي تحكى للأطفال، وعادة یتقبّلها الطّفل دون أيّ اعتراض علیها رغم ما في الحكایات الّت

.)1(»اتا من غرابة ولا معقولیّة ومتناقضفیه

لمدى مساهمتها في مة بشكل واضح نظراً ایة ''لونجا'' إلى إبراز هذه السّ تهدف حك

.تنشئة الطّفل نفسیّاً 

لا علاقة بینها في الواقع، ولكن بما وأحداثفالطّفل عادة ما تجده یربط بین عدّة أشیاء 

ي تفتح وتغلق بینها، مثل: الصّخرة العجیبة الّتیربط تثیر مشاعر متشابهة في نفسه فهوأنّها

م)، 2000، (2اض الأطفال، المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات، بیروت، طالطّفولة المبكّرة والجدید في ریملكة أبیض، -)1(

).12ص(
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معقولیتها وتناقضها مع الصّخور الموجودة في بسرعة غریبة، فرغم غرابة هذه الصّخرة ولا 

الواقع، إلاّ أنّ الطّفل لا یعترض على ذلك، ویتقبّل الحكایة بما فیها.

:الواقعیّة عند الطّفل-1-2

تختلف الواقعیّة عند الطّفل عنها عند الرّاشدین، فالواقعیّة عند الرّاشدین تعني 

كما هي في حدّ ذاتها، وبغضّ النّظر عن الموضوعیّة أي تعني النّظر إلى الحوادث والأشیاء

حاول أن تتدخّل في تكوین العالم الخارجي من فعالاتنا ورغباتنا الذّاتیّة الّتي تعواطفنا وان

حولنا.

كز حول نا عن واقعیّة الراّشدین، فالتّمّ بیّ أمّا واقعیّة الأطفال فإنّها تختلف اختلافاً «

بین یخلط ین ذاته والموضوعات المختلفة؛ أي أنّه الذّات لدى الطّفل یمنعه من التّمییز ب

ته وذاته وبین الأشیاء الأخرى، كما أنّه یمیل إلى تجسید أفكاره الدّاخلیّة وصبّها في شخصی

كلّ ما یحیط به في الخارج.

وما یتصوّره الصّغیر يوهكذا فإنّ أحلام الطّفل لا تختلف عن حقائق العالم الخارج

اوده بتلك الأحلام الّتي تر ویتمنّاه لا یتمیّز عمّا یدركه ویراه، بل أنّه یرى في الخارج ویحسّ 

في الدّاخل.

أحد الأطفال ویطالب وكثیرا ما یذكر الآباء مثل هذه الحوادث... فحین یستیقظ 

أنّه لا والأملا، بینما یعلن الأب ي نام وهيّ بجواره ویبكي ویلحّ أنّها كانت معه فعباللّعبة الّت
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شيء كان مع الطّفل، إنّما هو حلم جمیل رواده في النّوم ولكن الطّفل یصرّ على أنّه 

.)1(»واقع

یث أنّ الطّفل لا یفرّق من هنا یتبیّن أنّ واقعیّة الطّفل تختلف عن واقعیّة الرّاشدین، ح

وأفكاره الدّاخلیّة، وبین ما هو خارجي واقعي.بین ذاتیته

ولعلّ هذه السّمة تظهر هنا عند الطّفل بعد سماعه لحكایة ''لونجا'' إذ نجده یرى أنّه 

بات والمصاعب وصولا إلى مبتغاه، بحیث ویتخطّى جمیع العقیغامر ویتحدّى أنیستطیع 

'' شيء واحد.ار'' وأنّه والأمیر ''زهّاریجعل نفسه مكان الأمیر ''زهّ 

ذ بمجرّد مشاهدتهم لفیلم أو رسوم متحرّكة أو رأینا هذه السّمة عند الأطفال، إوكثیرا ما

سماعهم لحكایة ما حتّى تجدهم یضعون أنفسهم مكان هؤلاء الأبطال.

:الطّفل أسیر وجداناته-1-3

الطّفل في تفكیره وفي تصرّفاته، كما تؤثّر على فهمه لما حوله في ناتاتتحكّم وجد«

ي تثیرها في یصنّفها تبعا لمبدأ السّعادة الّتهذه الفترة من العمر، فالطّفل یدرك الأشیاء و 

ي تسبّبها له.أو مبدأ الآلام الّتنفسه

ت تماثل ما ي تحیط به هو یعزو إلى الأشیاء صفاطّفل یخلط بین ذاته والأشیاء الّتفال

.)2(»یعانیه في قرارة ذاته، وما یثیره في تلك الأشیاء بالنّسبة له من اللّذة أو الألم

).13اض الأطفال، ص(الطّفولة المبكّرة والجدید في ریملكة أبیض، -)1(
).15المرجع نفسه، ص(-)2(
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فالطّفل لا یدرك الأشیاء ولا یصنّفها إلاّ بالنّظر إلى ما تتركه في نفسه وما تثیره من 

سعادة أو آلام، إذ تجده دائما یخلط بین الذّات وكلّ ما یحیط به.

الطّفل مشاعره ومعاناته على سقط ات، حیث یُ ا على الحكایوما سبق ینطبق أیض

تكشف عن مشاعرهم الأطفالات لذا یقول علماء النّفس أنّ حكایي یبتكرها،حكایاته الّت

ي كوّنوه لذاتهم ومفهومهم عنها.هم، بل وتكشف أیضا عن الدّور الّذومشكلاتهم وأحاسیس

عاطفي والشّعوري عند الإنسان الّذي بالجانب الة الوجدانیّة تتعلّق كما نجد أنّ: التّربی

ة الإنسانیّة المتكاملة.شكّل سائر جوانب الشّخصی

كایتنا ن، ونحن في حالإنساأعماقفالوجدان تشكّله الأحاسیس والمشاعر الموجودة في 

''لونجا'' یظهر لنا هذا الجانب الوجداني العاطفي في مواضع عدّة، لعلّ أهمّها  مایلي:هذه 

ي ملأت قلب شقیق الملك، وجعلته یفكّر في حیلة ینتقم بها طفة الحقد والضّغینة الّتعا.1

.لحاله

والأذن یراها، أني ملكته دون ها الأمیر اتّجاه ''لونجا'' والّتي یكنّ عاطفة الحبّ الّت.2

!...اً انتعشق قبل العین أحی

في وصیّة والد ''لونجا'' ي تظهر والحنان الّتي یكنّها الوالد لابنته، والّتعاطفة الحب.3

ها الشّاب أیّ ي تظهر في قوله: ''أوصیك بلونجا خیراً المتوحّش لابنته ''لونجا'' والّتالعملاق

الغریب، قد تصادفك في طریقكما ثلاثة أشیاء فاحذرا الاقتراب منها''.

ة: كذلك بدورها في العبارة التّالیي تظهرالفتاة ''لونجا'' لوالدها، والّتعاطفة حب.4

''أدمعت عینا ''لونجا'' الجمیلتان حرقة على وفاة أبیها''.
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ي نستشفّها من خلال هذه العبارة: ''كلّ یوم ار''، والّت''لونجا'' لحبیبها ''زهّ عاطفة حب.5

ة تتذكّر حبیبها ' بجانب النّافذة مهزوزة النّفس تنتابها رعشات الوحدة القاسیتجلس ''لونجا'

الفارس.

وطئت قدماي ار''، وتظهر في: ''مولاي منذالوالدین لابنهما ''زهّ اق فة حب واشتیعاط.6

مة على شفاهكم أو السّرور على ملامح وجوهكم، نفوسكم حائرة، هذا القصر لم أر البس

.صامتة، نظراتكم بائسة، جامدة كالجدران تنتظر بشرى''

:الصّفة الإیحائیّة لدى الطّفل-1-4

فالطّفل في «غیر ذلك، یراه الكبار جامدة یراها الطّفلالّتيمن الأشیاءإنّ كثیراً 

اة على الأشیاء والكائنات والأشخاص من حوله، كما یضفي حیالسّنوات الأولى من عمره

، خصیّة أیضاً اته الشّ والأحاسیس الّتي یحسّ بها، بل وسمیضفي علیها نفس المشاعر 

إیذائه، وهو ن یعاتبها لأنّها أرادت ا لو كاي تعثّر فیها، كمفهو عادة یضرب المنضدة الّت

وتألّمت مثلما تألّم هو ه عفواً فها لیسترضیها لأنّها وقعت من یدیهدهد عروسته ویلاط

عندما سقط على الأرض والكرسي تعمّد عرقلته وسقوطه، وعلى هذا فهو یعتقد أنّ الأشیاء 

ضها الآخر إرادة طیّبة.یرة، ولبع(الجماد) تؤذیه؛ أي یتصوّر أنّ لبعضها إرادة سیّئة شرّ 

ي تؤلمه أو تكفّ من حركاته، وقد لا یه العقوبات على الأشیاء الّتومن هنا یطلب توقّ 

.)1(»یمتنع الطّفل عن البكاء إلاّ إذا ضربنا الشّيء الذّي تسبّب في إیلامه

ور وحیوانات لیس بمستغرب أن یكون أبطال حكایات الأطفال زهور وطیولهذا

ولیس أدلّ على ذلك من اللّعب تتكلّم وتبكي وتلعب وتفرح وتحزن...إلخ، وأشجار...إلخ، 

).17اض الأطفال، ص(الطّفولة المبكّرة والجدید في ریملكة أبیض، -)1(
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، بینما یتحوّل صندوق الكرتونللصّغیر، حیث یقوم الطّفل بدور الطّبیب أو الجنديّ الإیهامي

ى الطّفل ة الطّبیب والعصا إلى بندقیّة...إلخ، ویساعد على وجود صفة الإحیائیّة لدإلى حقیب

ي تمیّز تفكیر الطّفل في هذه الفترة، بالإضافة إلى الخلط بین ذاته الّتالسّمة التّركیبیّة

ته.اوالأشیاء الأخرى، بحیث یعزو إلیها بعض مشاعره ومعان

حیث یتبیّن لنا أنّ الطّفل یرى أنّ كلّ الأشیاء متحرّكة ولها دورها، بحیث قد تساهم في 

ء والكائنات، ومنه یستمتع كثیراً اة على كلّ الأشیاذائه كما قد تساعده، فهو یضفي حیإی

ور أو أشجار أو حیوانات أو...إلخ، إذ تعتبر بالحكایات الّتي تكون أبطالها نباتات أو طی

...إلخ.التهامهكلّها حیّة تقوم بدورها، فالكرسيّ بإمكانه إیذائه لأنّه حيّ، والأسد یستطیع 

ي لعبته من خلال الدّور الّذى هذه القصّةوفي حكایتنا ''لونجا'' هذه یمكن أن نشیر إل

ة تقوم بالفعل، وكذا النّسر المحقور الصّخرة العجیبة، إذ تفتح وتغلق بسرعة، فهي إذن حیّ 

ار'' بحركاته التّعبیریّة.ي حاول تبلیغ لونجا عن مكان وجود الأمیر ''زهّ الّذ

السّمة لا تظهر بشكل كبیر في القصّة، وذلك لأنّ أبطال هذه الحكایة لیست وهذه

حقیقیّون.حیوانات أو زهور أو أشجار...إلخ، بمعنى لیست من الجماد بل هم أناساً 

:ال الطّفل خصبخی-1-5

تجعله واسع المخیّلة، خصبثنا عنها سابقاً ي تحدّ حیث أنّ الصّفة الإحیائیّة الّت«

ا، سّماء لیس إلاّ مجموعة لعب وهداییرى ما نراه نحن الكبار، فالسّحاب في الال، لا الخی

ونقطة الحبر على الورق مجموعة من القطط والطّیور.
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یها وینسیها عجز الطّفلته المرهفة كما یزكّ ى بحاسّ ولا شكّ أنّ مخیّلة الطّفل تتغذّ 

ة النّفسیّة الكامنة في الصّغیر عن الحركة خارج حدود بیئته ومواجهة الواقع، ذلك أنّ الطّاق

الي من صنعه في نسیج خیجدیداً الواقع، تتأمّل واقعاً لها فيملائماً حین لا تجد منفذاً 

یر تعبیراته، ومنه یمكن للمربّیة أن الرّاشدین عن مشاعر الطّفل وتیسلیخفّف من ضغوط

كونه یشغل ، )1(»سمص وفي الرّ ى التّخیّل في اللّعب وفي حكایة القصتشجّع أطفالها عل

من أعمارهم، فهم یتخیّلون وقائع الأولىالعقلي منذ السّنوات الأطفالفي نشاط كبیراً حیزاً 

ال.كارهم وألعابهم وآمالهم على الخیمن أفوحوادث، ویقوم كثیر

ي یحیا فیها، فهو یتصوّر الضّیّقة الّتال یبقى محدّدا في إطار البیئةرغم أنّ هذا الخی

من ، وممسك بها ویضعها بین ساقیه، ویجري بسرعة، متخیّلا نفسه فارساً حصاناً العصا 

، فیكلّمها برفق ونعومة، أو یغضب منها فیطلق علیها حیّاً الفرسان، ویتصوّر الدّمیة كائناً 

سهام السّباب والشّتیمة.

ال ة خی'لونجا'' أنّها قد ساهمت في تنمیومن خلال هذا نستطیع أن نحكم على حكایة '

اله واسع، إذ تجد الحكایة أو مشاهدته لها یصبح خیالطّفل، بحیث نجده بعد استماعه لهذه

مغامرات، وكذا حیله العدیدة والّتي بفضلها بات والار'' الملیئة بالعقأنّه یتخیّل رحلة ''زهّ 

عة.استطاع الدّخول إلى القل

نیاب أنّها رؤوس أسود وأكما یتخیّل أیضا قلعة العملاق ذات الشّكل العجیب المریب، ك

تفتح وتغلق بسرعة عجیبة...إلخ.ي بابها صخرة عجیبةوحوش من العهد القدیم، والّت

).13اض الأطفال، ص(الطّفولة المبكّرة والجدید في ریملكة أبیض، -)1(



بحث الثّـاني:                                التنّشئة النفّسيّة والتنّشئة الاجتماعيةّ                                     الم

133

ال الطّفل في هذه المرحلة وظیفة مهمّة في نموّه لأنّه یشكّل له طریقة لتنظیم ویؤدّي خی

ى.اته الأخر مهاراته الحركیّة، وتنشیط فعالیلممارسةالكثیر من نشاطاته، وأساساً 

اصطناعیّة المادة:-1-6

إنّما هو من صنع اعتقاد الطّفل بأنّ كلّ شيء في هذا العالم«تعني اصطناعیّة المادة 

صانع، فهناك من وجهة نظر الطّفل: صانع النّجوم وصانع القمر... وهذه محاولة جدیدة 

.)1(»أحداثهي یعیشه ویعیش الطّبیعة ومع دنیا الواقع الّذمن الطّفل یتكیّف بها مع 

فطفل الخامسة یسأل عن صانع الكون وعن مصادر الأشیاء، وهنا یبدو دور المربّي 

وخالق كلّ شيء.من حیث الرّبط بین قلب الطّفل اً هامّ 

أیضا یمیل الطّفل إلى اعتبار كلّ الأشیاء من حوله من صنع الإنسان، وأنّها قد وجدت 

وظیفة یشغلها ودور یلعبه... فالشّمس خلقت من أجله، ومن هنا یبدو للطّفل أنّ لكلّ شيء

لتدفئتنا والمطر لینبت الزّرع والماء لنشربه والأرض لنمشي علیها...إلخ.

بالإضافة إلى ذلك یتصوّر الطّفل أنّ أمّه وأباه هما اللّذان قاما بصنع كلّ شيء محیط 

رغباته.قوّة لا نهائیّة لتحقیقبه لأجله، وأنّهما یملكان

یقوم بتفسیر الواقع حسب وظیفة كلّ ما یوجد فیه وما یكوّنه، بعد قراءة فهو بذلك 

حكایة ''لونجا'' تظهر لنا هذه السّمة ولو بنسبة قلیلة، حیث نجد فیها ذكر لمختلف الأشیاء 

والظّواهر الموجودة في الطّبیعة، ومنه تجد الطّفل یبحث ویتساءل عن صانعها وخالقها، كما 

الوالدین في رعایة أبنائهم وتوفیر كلّ ما یهیّأ لهم الرّاحة والسّعادة إلى یفهم مدى أهمّیة وجود

).22اض الأطفال، ص(ریالطّفولة المبكّرة والجدید في ملكة أبیض، -)1(
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، وهذا طبعا یفهمه الطّفل بعد لتأدیتهاجانب اعتباره أنّ لكلّ شيء حوله دور ووظیفة وجد 

وما دورها، وعن الملك أوجدهاته، فمثلا: یسأل عن الشّمس من التساؤل والنّقاش مع مربّی

.اة...إلخوما أهمّیة ذلك في الحیوعائلته،والمُلْكِ 

نا للسّمات النّفسیّة المتعدّدة وتطبیقها على حكایة خلال ما رأیناه سابقا، وبعد عرضمن

ومختلف، حیث ''لونجا'' استنتجنا أنّ كلّ هذه السّمات قد ظهرت فیها، وهي بشكل متفاوت

الوجداناته'' وكذا ''خیفل أسیرفي الحكایة هي سمة: ''الطّ وجوداّ والأكثرة أنّ السّمة الطّاغی

ال.نفسیّة الطّفل هي الوجدان والخییشكّلالطّفل خصب'' وذلك لأنّ أكبر شيء

ات ة منها ''حكایات خاصّ فسیّته الهادئة یحبّ سماع الحكایإنّ الطّفل بذاته ون

دة، ولذا ما عدیا لكونها تسعده وتثیر في نفسه قیهور، الخوارق، الطّیور'' نظر الحیوانات، الزّ 

العوامل المساعدة على أهمة وأنّ الجانب النّفسي یعتبر من خاصّ فسیحاً تجد في نفسه مكاناً 

به والعمل على رعایته وتنشئته. الاهتمامنموّه وتطوّره، لذا وجب 

:التّنشئة الاجتماعیّة-2

:مفهوم التّنشئة الاجتماعیّة-2-1

لاجتماعیّة على أنّها تلك العملیّات الاجتماعیّة الّتي یقوم بها الشّخص تعرف التنّشئة ا

مثّل في مجموعة الاتّجاهات ي یتمّ اكتسابه، والمتي بدورها بالنّاتج الاجتماعي الّذي تأتوالّت

م، فالسّلوك المقبول في ظلّ نظام اجتماعي معیّن لأنّ الطّفل نتیجة التّفاعل المتّصل والقی

ات اجتماعیّة مكتسبة ومتعلّمة، مثل: آداب المائدة بالوالدین یقوم بعدّة سلوكیّ تمرّ والمس

ي تتّخذ شكل أنماط سلوكیّة أكثر وّر معه نتائج هذه العملیّات الّتوغیرها، وباطّراد النّمو تتط

في أسرته وفي المجتمع.فعالاً ة لإعداد عضواً ي تعدّ هامّ ، والّتتركیباً 
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ي وتشجیعي، فهي وإن كانت تقوم ماعیّة عملیّة ذات جانبین، كفَ جتوعملیّة التنّشئة الا

على الضّبط وكفّ الطّفل عن كثیر ممّا یشتهي فإنّها في الوقت نفسه تعینه على أن یتعلّم 

أبرزها: الثّواب والعقاب والملاحظة رید، ولهذه التنّشئة أسالیب عدّةممّا یكیف یحقّق كثیراً 

والدان هما محور عملیّة التنّشئة الاجتماعیّة، إمّا في الاستراتیجیّات والتّقلید..إلخ، حیث أنّ ال

أو في الأسالیب، فإنّ وجودهما ودرایتهما بمتطلّبات نمو الطّفل أمرٌ ضروري في هذه 

المرحلة، نموّ الطّفل كلّه یتوقّف مساره على ما نقدّمه لأولادنا من خبرات تربویّة تنشیئیّة، ذلك 

لة تمثّل حجر الأساس في تكوین الفرد.لأنّ سنوات الطّفو 

ولعلّ هذه التنّشئة أكثر ما تبرز في سلوكات الطّفل، وكذا في القیم المختلفة التّي 

یكتسبها، وهذا ما سنوضَّحه فیمایلي:

:السّلوكات-2-2

الإطّلاع والاستطلاع إنّ الطّفل بطبیعته شغوف بالحكایات، ویتتبّع أحداثها، لأنّ حب

ل كما یرى علماء النّفس من الأمور القویّة في الطّباع البشریّة، وأقوى ما تكون لدى الأطفا

تحظى بمكانة متمیّزة في أدب الأطفال، وتعدّ من «ة والصّحة والاجتماع، فالقصّة والتّربی

میّة، وأنّها أكثر حیویّة المؤثّرة على السّلوك القیمي للأطفال في المواقف الیو الأدبیةالفنون 

واستثارة مشاعرهم نتیجة إمتاعهمللمواقف الحیّة وأكثر جاذبیّة للأطفال على وتشخیصاً 

ال لى الابتكار وتخلق في أجواء الخیي لدیهم القدرة عقدرتها على تملّك عقولهم، فهي تنمّ 

.)1(»عن محدودیّة الواقعبعیداً 

).55م)، ص(1992، (2حسن شحاتة، قراءات الأطفال، الدّار المصریّة اللّبنانیّة، القاهرة، ط-)1(
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على تأثیراّ الأدبیة، وتعتبر أكثر الفنون طفالالأفالقصّة إذن لها أهمّیة كبیرة لدى 

واستثارة إمتاعهمسلوك الأطفال في مواقفهم الحیّة المتعدّدة، وكذا أكثر جاذبیّة للأطفال على 

لابتكار، وتجعلهم یسبحون على تملّك عقولهم، إذ تساعدهم على الاستطاعتهامشاعرهم نظراّ 

ته ورائهم. في الخیال تاركین الواقع ومحدودی

ة في مرحلة الطّفولة بعض الاحتیاجات والّتي تخرج في أشكال سلوكیتظهر لدى الطّفل 

نجد الطّفل یبدأ مختلفة، منها الحاجة إلى لفت الانتباه، وكذا الحاجة إلى الاستقلال، حیث 

ي یعقب الّذبالألم للانتباه، ولا یعبأ كثیراّ لفتاً ات المرغوبة من أسرته إرادیّاً في رفض السّلوكی

من الإحساس بالألم، وهنا لا بدّ أن نراعي كبره الكبار، فحاجته للفت الانتباه أمخالفة ما یرید

نفهم أنّ الغرض منها هو لفت الانتباه أنه، بل نتجاهل بعض التّصرّفات بعد ذلك ونطمئن

لیس إلاّ.

یقوم برعایته، فیمیل إلى بعد ذلك یظهر رغبة كبیرة في الاستقلال عن الوالدین أو عمّن

فعل أنشطة الكبار بنفسه، ولأنّ قدراته لم تكتمل بعد، فهو یتأرجح بین الرّغبة في الاستقلال 

هنا إلى الأمروالاعتمادیّة على الوالدین، وأثناء الصّراع بین الرّغبتین تتطوّر مهاراته ویحتاج 

عة بسیطة منّا وتشجیع على ومتاببعض الأنشطة، تأدیةأثناء وتأمینهتفهّم ذلك ومساعدته 

ي یؤدّیها بمفرده.زیادة المهام الّت

ظهور «ي تتمثّل في:الملاحظات على هذه المرحلة، والّتكما یمكننا تسجیل بعض 

مسیطر، والطّفل النطوائيشخصیّة الطّفل، مثل: الطّفل القیادي والطّفل الا ة بوادر طبیع

یر بعض ا، وبالتاّلي فإذا رغبنا في تغیتدخّل منّ ات الطّفل دون وهي ملامح تبدو على سلوكی

الجوانب الشّخصیّة للطّفل فعلینا البدء من نهایة الثاّلثة، وذلك من خلال خلق أجواء 
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ي بدأت في الّتالانطوائیةة الطّفل مثلا: یمكننا إن أردنا إحداث تغییر في شخصیمناسبة، ف

، ویتأقلم مع تهتقلّ درجة انطوائییث البزوغ أن نخلق له أجواء نعمل فیها على دمجه، بح

الآخرین ویعبّر عن ذاته.

العوامل الثّقافیّة، خلال هذه المرحلة بفعلالاهتماماتتبدأ الفروق بین الجنسین في 

كذلك، وذلك تبعاً نثىالأ بالألعاب والمجالات الذّكوریة، والطّفلة بالاهتمامفیبدأ الطّفل الذّكي 

ي یتربّى فیها الطّفل.للشّائع في الثّقافة الّت

الّتي نرغب فیها من والسلوكیاتیمكننا في هذه المرحلة إكساب الطّفل معظم العادات 

.)1(»ي یؤدّي إلى التّعلّم بالقدوةخلال اللّعب والقصص والنّموذج السّلوكي الّذ

الطّفل معان مختلفة كونها تعبّر في معظمها عن لسلوكمن خلال كلّ هذا نجد أنّ 

یمكن إلى أنّه أیضاته، وتجدر الإشارة احتیاجاته، كما أنّها تمثّل أحیانا ملامح شخصی

ات المرغوب فیها بطرق متنوّعة.إكساب الطّفل لبعض السّلوكی

الطّفل، حیث نجده بعد سلوكلحكایة ''لونجا'' وجدنا أنّ لها تأثیر في قراءتناوبعد 

ف بطریقة جدیدة لم یكن یتصرّف بها من قبل، ویتصرّ سلوكهسماعه لهذه الحكایة یغیّر من 

ویظهر في:

انا وینطلق به، فتجده ار'' الشّجاع والّذي یمتطي حص''زهّ الأمیریتأثّر الطّفل بسلوك-

هو أیضا یقلّد ذاك، إذ یصعد فوق وسادة أو مكنسة أو حتّى عصا ویطلب منها الانطلاق، 

النّسر المحقور من بین مخالب وأرجل النّسر إنقاذةكما قد نجده یقلّد هذا الأمیر عند محاول

إنقاذ طرف منها، وقد الضّخم، فتجده یصطنع الحدیث بین شخصین أو حتّى دمیتین محاولاً 

).60حسن شحاتة، قراءات الأطفال، ص(-)1(
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العجوز الشّمطاء فتجده یرسم أشكالا على وجهه بالألوان، مثل: الوشم، سلوكاتیقلّد حتّى 

لسّلوكات قصد لفت الانتباه، كما إلى جانبه، وهذه اوالأخرىویضع إحدى الدّمى على كتفه 

ي تتصرّف بدورها وكأنّها ''لونجا'' فتجدها تغیّر من طریقة كلامها الأنثى الّتنجد إلى جانبه

وحتّى من مشطة شعرها، حیث تمشطه في شكل ظفائر وتغیّر من سلوكاتها وتحاول لبس 

صاحبة الجمال الفاتن أو الثیّاب الجمیلة، وتمشي بكلّ فخر واعتزاز مقلّدة في ذلك ''لونجا''

ة وذهبت للعیش في القصر كخادمة بثیاب رثّ ار'' لمدّة قد تقلّدها عندما فقدت زوجها ''زهّ 

ة متصرّفة تصرّفات الحزینة الملابس الممزّقة، وقد تمشي حافیقدیمة، إذ تجدها تلبس 

لطّفلة أیضا من خلال ي قد یتعلّمها الطّفل وتتعلّمها اة... إلى غیرها من السّلوكات الّتالمسكین

هذه الحكایة.

ته، كما كون قد تمكّن من التنّفیس عن رغباباكتساب الطّفل لمختلف هذه السّلوكات ی

كبیراً اً ر تأثیكایة وفهمها، فأحدثت فیه هذه الحكایة وقعاً للحظهر ذلك أنّه حقّا قد استمع جیّداً یُ 

على سلوكهم دوافع جدیدة ومتعة ورغبة في التثّقیف أكثر، ویبیّن هذا أیضا أنّه قد سیطرتْ 

ات وكذا التّعلّم، الدّافع إلى إثبات الذالاستطلاع، الدّافع إلى الدّافع إلى حبتمثّل أهمّها في:ی

دافع الكفاءة والدّافع إلى اللّعب.

:ات الأطفالالقیم المستنبطة من حكای-2-3

، وتنشأ اة أفراده معنى وغرضاً من القیم الّتي تعطي لحیلا یوجد مجتمع إنساني یخلو

ةً من الأفراد للقوى والضّغوط الّتي تفرضها البیئة، ویتشبّث م في المجتمع استجابهذه القی

ا في سلوكهم وتتوحّد بها م عن وعي منهم، كما أنّهم ینقلونها ویلتزمون بهالأفراد بهذه القی

البناء الاجتماعي كلّ قیمة تؤدّي وظیفة فيو ،ات أثناء عملیّة التنّشئة الاجتماعیّةالشّخصی
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ات المكوّنة للمجتمع، ولصالح المجتمع كلّه وتعمل على التّوافق الاجتماعي لصالح الشّخصی

القیم أمر ضروري لتؤدّيدهم معها م السّائدة وتوحّ حّ علیه، فتوافق الأشخاص مع القیوتل

وظائفها.

، فالاستمرار النّسبي مطلقاً یر والتّبدیل، ولا تدوم دواماً التّغیم قد تكون دائمة لقیا«

ي ، فظروف المجتمع هي الّت)1(»لظروف المجتمعوالتّغیّر النّسبي للقیم یخضعان دائماً 

جزء هام من ثقافة المجتمع «تتحكّم في القیم، في استمرارها وتغیّرها، كما تمثّل أیضا القیم 

یتمّ نقله عن ي تشمل أیضا السّلوك الاجتماعي والمعتقدات والقوانین وكلّ نتاج المجتمع الّت

وظائف لها لإكسابهماة الأفراد عملیّة التّنشئة الاجتماعیّة الّتي تستمرّ طوال حیطریق 

.)2(»دورها في المجتمع

الاجتماعي تعتبر القیم أهمّ جزء من ثقافة المجتمع، فهي متعلّقة بذلك السّلوك 

ي ینقل بواسطة تلك التنّشئة الاجتماعیّة.، وكذا مختلف نتاجات المجتمع الّذوالمعتقدات

:ماكتساب الطّفل للقی-2-4

ي یتبنّى من العملیّة الّتهاأنّ م على عملیّة اكتساب القی«)Rescherیحدّد ''ریشر'' (

ومن ثمّة فإنّها كما یرى تمثّل ،خلالها الطّفل مجموعة من القیم، لم یكن یتبنّاها قبل ذلك

.)3(»التّخلّي عن الاحتكاك إلیهاأوالآخر الهجر هحد قطبي متّصل یمثّل قطبأ

).16م)، ص(1980المصریّة، القاهرة، (نجلوفي المجالات النّوعیّة، مكتبة الأاح عثمان، خدمة الفرد عبد الفتّ -)1(
م)، 1984خیر الدّین علي أحمد عویس، علم النّفس الاجتماعي والنّشاط الرّیاضي، مكتبة الأنجلو المصریّة، القاهرة، (-)2(

).113، 110ص(
).53م)، ص(1981م الخاصة لدى المبدعین، دار المعارف، القاهرة، (محي الدّین أحمد حسین، القی-)3(
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بفضلها یتبنّى الطّفل مجموعة قیم لم م تعتبر عملیّةفـ''ریشر'' إذن یرى بأنّ اكتساب القی

والتّخلّي.، بحیث تمثّل قطب الاتّصال والاكتساب، عكس الهجر سابقاً یتبنّاها

م من الصّغر وبتأثیر الوالدین، فالطّفل یعتمد في تكوین وتبدأ عملیّة اكتساب القی«

تّنشئة ذاته المثالیّة على الوالدین، ویكتسب الأبناء قیم الآباء من خلال عملیّة ال

طّبقات الاجتماعیّة لآبائهم ي یكتسبها الأبناء باختلاف الالاجتماعیّة، وتختلف القیم الّت

أكثر من اهتمامهم بالدّوافع الّتي ین یهتمّون بدورهم بالنّتاج المباشر لسلوك أبنائهمذالّ 

.)1(»ن وراء هذا السّلوكتكم

م تكتسب من خلال عملیّة التّطبیع الاجتماعي للطّفل منذ مولده، ومن خلال فالقی

فسي تفاعله الاجتماعي مع الآخرین في المجتمع، وهي جزء ممّا یسمّى بالتّكوین النّ 

والاجتماعي للفرد.

لطّفل نطق القیم عملیّة تعلّم، ویبدأ طور اكتسابها عندما یتعلّم ااكتسابفعملیّة 

مع الآخرین، ووعیه بتبادل الأدوارة تبادل الكلمات، واكتسابه لقیم جدیدة یعني تعلّمه لكیفی

م لا تقتصر الإیجابیّة والسّلبیّة، وعملیة اكتساب القیالأدوار والمراكز والمواقف والجزاءات

ي ینتمي إلیها الطّفل في المدرسة والنّادي إلى الجماعات الّتعلى الأسرة، بل تمتدّ 

والشّارع...إلخ، فالطّفل یتأثّر ویتفاعل مع محیطه الأسري والخارجي.

عند أبناءنا حتّى اعهاإشبي نسعى إلى إذ یعتبر اكتساب القیم من الحاجات المهمّة الّت

هي في علاقته مع الآخرین، و سبحانه وتعالى سعیداً في علاقته مع اللّه یكون الفرد سعیداً 

سواءة، وتحتاج إلى اهتمام البالغین المحیطین بالطّفل یّ حاجات على جانب كبیر من الأهم

).211عبد الرّحمن العیسوي، سیكولوجیّة التّنشئة الاجتماعیّة، دار الفكر العربي، الاسكندریّة، ص(-)1(
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م إلى ل هذه القیحویفي المنزل أو المدرسة أو المجتمع، كما تحتاج من الطّفل إلى جهد في ت

م شعارات لا تتعدّى الشّفاه.ت سلوكیّة، وإلاّ أصبحت هذه القیمقوّما

م تتعارض مع نزعات الطّفل في مواقف مختلف، فیذهب ما نجد هذه القیرغم أنّنا كثیراً 

ي عدم الالتزام بها، ومنه ندرك أهمیّة قصص الأطفال الّتالطّفل لیسلك الطّریق الأسهل وهو 

ي استحوذت اء اللاّشعوري بأبطال القصّة الّتم في نفوسهم بالإقتدهذه القیسیمكن أن تغر 

م الخلقیّة، مثل یكتسب الطّفل العدید من القیعلى انتباههم وإعجابهم، فعن طریق القصّة مثلا

، بالإضافة إلى الفضائل الدّینیّة والالتزامتقدیر المسؤولیّة الاجتماعیّة وتقبّلها، ومثل التّعاون 

ومساعدة المحتاجین...إلخ.القربىوالبرّ بالوالدین، وإیتاء ذي والأمانة: الصّدق مثل

:م الواردة في الحكایةالقی-5-2

ي یفهمها الطّفل ویتعلّمها من مؤسّسات عدّة، وهي تلك القیم أو الخصال والصّفات الّت

الإعلام...إلخ.منها: الأسرة، المدرسة، جماعة الرّفاق، دور العبادة، وسائل 

ي تشمل أیضا السّلوك لجزء الهام من ثقافة المجتمع الّتم ال هذه القیمثّ حیث ت

ي تشمل أیضا السّلوك الاجتماعي والقوانین وكلّ نتاج المجتمع الّتالاجتماعي والمعتقدات 

ي یتمّ نقله عن طریق عملیّة التنّشئة لقوانین وكلّ نتاج المجتمع، والّذوالمعتقدات وا

تماعیّة.الاج

ة ''لونجا'' هي:استخلصنها من حكایي ولعلّ أهمّ القیم الّت

م ''لونجا'' یتمكّن من استخلاص قی: إنّ الطّفل بعد استماعه لحكایةم الاجتماعیّةالقی)أ

في الیوم الموالي راحت العجوز «ي نلمسها في هذه العبارة ة هذه الاجتماعیّة والّتكثیرة خاصّ 
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ار'' تتفحّص أعماله العمیقة لتملأ جرّتها وتستطلع أخبار الأمیر ''زهّ حیث البئر إلى الغابة

ي امتازت بها العجوز هي تمثّل صفة المكر والمكیدة الّتو )1(»ومواعیده وأوقات خروجه

الشّمطاء.

فهنا الطّفل یتساءل عن مفهوم المكر والمكیدة والجبل، ومن حیث بعدها یستطیع 

تصنیف الصّفات وفهمها.

متوجّها البلدة امتطى الأمیر الوسیم عربة یجرّها حصانان تاركاً «ة العبارة التّالیأمّا في

یتعلّم منها معنى الطّفل ، )2(»ي أشارت لها العجوز حیث توجد ''لونجا''إلى النّاحیة الّت

ا حصانهُ، طلق للبحث عن ''لونجا'' ممتَطِیً ار'' حین اني اتّصف بها الأمیر ''زهّ الشّجاعة، والّت

حیث یصبح الطّفل یعطي لهذا المفهوم حقّه ومعناه.

م له الطّعام رحّب به الشّیخ واستضافه إذ قدّ «كما یتعلّم من العبارة الآتیّة أیضا: 

ي رحّب ؛ معنى الكرم والسّخاء الّذ)3(»والحلیب في بیته المتواضع المزیّن بالأواني المزخرفة

لّي بهذه الصّفة كونها حمیدة یعرف أنّ علیه التّحي بیته، ومنه ار'' ف''زهّ الأمیربه الشّیخ 

یحبّبها كلّ النّاس، وتؤدّي إلى خلق التّعاون والمحبّة بینهم.

لك، واحذر الصّخرة ي قدّمتهاالّتتنفیذ التّوجیهات بعلیك إذاً «ة: كما نجد العبارة التّالی

الطّفل معنى النّصح ي یفهم ویتعلّم منها والّت)4(»العجیبة وستصل إلى ''لونجا''...

والنّصیحة، وكذا ضرورة الاستماع للنّاصح.

).02، ص(©info-WWW.Djelfaم). 2017-م2016حكایة لونجا: تاریخ آخر معاینة (-)1(
).03حكایة لونجا، ص(-)2(
نفسه، ص ن.المصدر -)3(
).04، ص(حكایة لونجا -)4(
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قطعة لحم ثمّ كلبة ضخمة هجمت نحوه فرمى لهاأمامهوجد «وفي هذه العبارة 

تها، ثمّ بدأ الأمیر یصیح منادیاً أ من روعها فسكنت حركونة حتّى هدّ لاعبها بمرونة ولی

ار'' حین واجهته كلبة العملاق، ''زهّ رالأمی، یستخلص الطّفل ذكاء وحنكة )1(»الحسناء...

عبة.العقلیّة وذكائه في المواقف الصّ ومنه یتعلّم أنّ علیه استغلال قدراته

أبحث عن لونجا أیّتها الحسناء، هیّا اخرجي لقد جئتك فارساً «أمّا في هذه العبارة 

، فالطّفل یستنتج المعنى )2(»ي سكنت قلبي فتحدّیت لأجلها الخطوب...حقیقة الأسطورة الّت

الحقیقي للجرأة. 

، الطّفل من )3(»اخفض صوتك... اصمت حتّى لا یسمعك الآخرون«وفي العبارة 

خلال هذه العبارة یتعلّم ویفهم أیضا النّصح.

)4(»في الزّواج بكلأجلك جئت راغباً خشى أحداً ألن «كما یستنتج في هذه العبارة 

قه قصد الوصول إلى الحبیبة یفي طر لكلّ ما قد یقف عائقاً ار'' ''زهّ الأمیرمدى تحدّي

ي تجعله یتحدّى المصاعب التّحدّي والمواقف المختلفة الّت''لونجا''، ومنه یفهم معنى

والمشاكل.

اقترب من الصّخرة نّ عابر سبیل جائعاً إ«إلى جانب وجود قیمة أخرى في العبارة 

، وهي )5(»ت له الخبز واللّبن، ثمّ انصرف لحالهالقوت كي لا یموت بالطّوى، فقدّمطالباً 

ار'' وإنقاذه من بطش والدها وجبروته، حیلة، حیث استعملت ''لونجا'' حیلة لإخفاء الأمیر ''زهّ 

).04، ص(المصدر نفسه-)1(
المصدر نفسه، ص ن.-)2(
المصدر نفسه، ص ن.-)3(
المصدر نفسه، ص ن.-)4(
).05، ص(حكایة لونجا-)5(
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ي ل الحیل المختلفة في المواقف الّتفالطّفل من حیلة ''لونجا'' یستطیع هو الآخر استعما

تستدعي ذلك.

العملاق المتوحّش الحمیمة عند سماعها صهیل تفطّنت كلبة«كما نجد هنا 

ب مع الشّاب، فأیقظت العملاق الحصان، وأدركت أنّ ''لونجا'' غیر موجودة، بل رأتها تهر 

الطّفل یفهم صفة الوفاء الموجودة عند مختلف الحیوانات )1(»ي فتّش عن ابنتهالّذ

لأصحابها، فهنا تظهر صفة وفاء الكلبة لصاحبها.

وصیّة ''العملاق الأمیرثمّ شاهدا رجلین یقتتلان، تذكّر «العبارة وكذا في هذه 

، فقفز بجواده نحوهما وأصلح المتوحّش'' لكن بذرة الخیر في نفسه جعلته لم یطق صبراً 

، یتعلّم الطّفل أنّ النّاس بالفطرة)2(»بینهما ووزّع كیس الذّهب بینهما بالتّساوي والتّراضي

غیره ویحترمه.بعض، فیعرف أنّ علیه أیضا أن یحبالخیر لبعضهم اللدیهم صفة حب

ظهره من الأمیرلكن النّسر الكبیر انتهز الفرصة واختطف بمخالبه «أضف إلى ذلك 

ي یفهم الطّفل هذه العبارة الّت)3(»وراءه ''لونجا'' وجوادهة تاركاً وحلّق به في الأجواء العالی

ي ینصحه ویرشده إلى من لا یطیع الأكبر منه، والّذزاء من خلالها ضرورة عقاب وج

الصّواب.

ي یفهم منها ، والّت)4(»لكن الحصان كان بغریزته یسیر نحو قصر الملك«وكذا في 

الطّفل غریزة ووفاء الحصان لصاحبه.

).05، ص(المصدر نفسه-)1(
).06المصدر نفسه، ص(-)2(
المصدر نفسه، ص ن.-)3(
).07ص(، حكایة لونجا -)4(
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ته المنیّة واختطفته هيأم وافبه النّسر؟ وهل مازال حیّاً إلى أین طارترى «وكذا في 

ار'' ''زهّ الأمیراة بالأمل في حیي یفهم منها مدى تمسّك ''لونجا ، والّت)1(»؟الأخرى منّي

مة كبیرة ي لاحقته، ومنه یصبح لمعنى ''الأمل'' قیرغم كلّ الصّعوبات والعوائق الّتوعودته

(الطّفل).اته هو أیضاً وقیمة في حی

ازت بها ي امتوالّتركیز والانتباه بالإضافة إلى فهم الطّفل وتعلّمه كذلك لصفة التّ 

، ویساراً ها یمیناً قفزت ''لونجا'' وهي تلوح بید«ة ''لونجا'' وهي تظهر للعیان في العبارة الآتی

.)2(»والنّسر یواصل حركاته بجناحیه الطّویلتین

ار'' لتمكین ''زهّ الأمیرغة الذّكاء، وهذه المرّة تمثّلت في ذكاء یكما وردت مرّة أخرى ص

علیك بذبح خروف سمین وتركه عند «في هذه العبارة إنقاذه، ویظهر جلیّاً ''لونجا'' من 

شبع فیقع طریح الأرض، حیث لا یقوى على الطّیران، یالنّهر، عندما یراه النّسر سیأكله ف

، فالطّفل یفهم أنّ )3(»وقتها علیك بضربة بعصا غلیظة على رأسه فأنجو من قبضته...

.من معنىاة بكلّ ما تحملهالحیمواجهة هذهللذّكاء دور مهمّ في

رة الجهنّمیّة للعجوز الماكرة المدبّ وباءت الخطّة«ة: الأخیر نجد العبارة التّالیوفي 

هناك ي یستخلص منها الطّفل أنّه دائماً ، والّت)4(»للمكیدة مع شقیق الملك شقران بالفشل

انتصار للخیر على الشّر مهما كان، وكذا بعد العسر یأتي الیسر، ودوام الحال من المحال، 

ار'' شقران من مكائد إلاّ أنّها باءت بالفشل، كما یستخلص فبقدر ما دبّرت العجوز وعمّ ''زهّ 

أیضا أنّه على الإنسان الصّبر في جمیع الأحوال.

.المصدر نفسه، ص ن-)1(

المصدر نفسه، ص ن.–)2(

.نالمصدر نفسه، ص-)3(

).09، ص(حكایة لونجا-)4(
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ما أخرى، وهي:أیضا قیمتنوّعة نجد م الاجتماعیّة والقیإلى جانب هذه ال

:السّیاسیّةالقیم )ب

اة التّرف ار'' وعائلته الّذین یعیشون في القصر حیالحدیث عن ''زهّ وتظهر من خلال

والرّفاهیّة، وهو بدوره ما یخلق لدیها القوّة والسّیطرة على الآخر، ویظهر في العبارة التّالیة: 

اهي السّماء یعیش الملك وزوجته وابنهما الوحید ''الأمیر ة عظیمة تضفي قلع«

هنا یفهم أنّ ، فمن خلال هذه القوّة والسّیطرة یستطیع التّحكّم على غیره، فالطّفل )1(»ار''...زهّ 

ة كبیرة في قلب مختلف الموازین السّیاسیّة وغیرها.یّ للثّروة والمال أهم

تنسى هذه الفتاة وتعود إلى أبیك ا لیتكوی«ة إلى جانب هذه العبارة نجد العبارة التّالی

بمعنى أنّ للسّلطة مكانة عظیمة في الوسط الاجتماعي )2(»تساعده في أمور السّلطة

والسّیاسي والاقتصادي...إلخ، وكذلك تظهر:

:القیمة النّظریّة)ت

متعلّقة تظهر هذه القیمة في حكایة ''لونجا'' من خلال تساؤل الطّفل عن أشیاء عدیدة 

وع إلى غریزة تجعله یستطیع الرّجهل للحصان حقّاً یلي:ببیئته ومحیطه، ولعلّ أهمّها ما

).01، ص(المصدر نفسه-)1(

.)04(المصدر نفسه، ص-)2(
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الحصان كان بغریزته یسیر نحو لكن«ة القصر بمفرده أو لا، والّتي ظهرت في العبارة التّالی

.)1(»قصر الملك...

''لونجا'' في '' للوصول إلى ارمیر ''زهّ ي یواجهها الأالأخطار الّتتوجد تلك وهل حقیقةً 

نجا'' ابنة العملاق روت له حكایة ''لو «ي تظهر أیضا في العبارات العالم حقیقة، والّت

نه أن یصل بأقصى المعمورة، حیث لا أحد یمكي تعیش في غیاهب الدّنیاالمتوحّش الّت

كانت له «، )2(»عتها لأنّها تقیم وسط متاهات الموت والهلاكو ور إلیها حتّى یرى سحرها 

.)3(»شمس تضيء دربة المحفوف بالمخاطر...

ها الأمیر قصّتك وأعرف أنّ طریقك صعب، لأجل أیّ دركُ أُ «وكذا في قول الشّیخ الوقور: 

.)4(»یواجهك كلّ لحظة...-الوصول إلى الحسناء، الموت

.)5(»فتحدّیت لأجلها الخطوب...«ار'': إلى جانب قول الأمیر ''زهّ 

ي واجهها الأمیر في سبیل الوصول إلى ''لونجا'' لأخطار الّتعبارات تبیّن افكلّها إذن 

إذا قمت بمساعدة حیوان ما یفهم تصرّفك ذلك یحاول إلى جانب التّساؤلات التّالیة: هل حقّاً 

ك؟یلإأن یرّد لك الجمیل؟ وهل إذا أسأت إلیه هو أیضا یسيء 

).06، ص(حكایة لونجا-)1(
).03، ص(المصدر نفسه-)2(

المصدر نفسه، ص ن.-)3(
.نالمصدر نفسه، ص-)4(

.)04(المصدر نفسه، ص-)5(
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ار'' هو المحقور بعدما ساعده الأمیر ''زهّ ففي هذه الحكایة ''لونجا'' وجدنا أنّ النّسر 

یساعده، وذلك من خلال محاولته إخبار زوجته عن مكان وجود الأمیر أنأیضا حاول 

ار''.''زهّ 

قد یطرحها الطّفل نفهم أنّه یفكّر ویتساءل ویحاول أن يفمن خلال هذه التّساؤلات الّت

ي تحكم هذا المحیط تلف القوانین الّتته أیضا لفهم مخیفهم كلّ ما یحیط به، إلى جانب محاول

وتسیّره.

:م الاقتصادیّةیالق)ث

م في تصرّف ''شقران'' أخ الملك اتّجاه أخیه، تظهر لنا هذه القیفي حكایة ''لونجا''

، وكان الهدف من كلّ وذلك بغیة الحصول على المال، إذ دبّر له مكیدة من أجل الإیقاع به

ذلك هو الحصول على الثّروة، وبذلك تعتبر عملیّة نفعیّة، وتظهر بشكل واضح في هذه 

وفي ثروة أخیه الملك العجوز في إحدى اللّیالي جلس شقیق الملك یفكّر في حاله«العبارة 

ات، سبب عیشته مترفة بالبذخ والملذّ الطّائلة الّتي جعلت بالأموالنهالّذي یمتلئ خزائ

.)1(»ر...فسكن قلبه الحقد والضّغینة وفكّ 

ل لها المبلغ المتبقّي على الأمر شریطة أن یكمّ الاثناناتّفق «وكذا في هذه العبارة: 

.)2(»ار''...حینما تقضي على الأمیر ''زهّ 

یستطیع أن یقوم بأيّ تصرّف مهما كان أخیهوالثّروة من الأموالجل انتزاع فمن أ

.خطیراً 

).02، ص(حكایة لونجا-)1(

.)02، ص(حكایة لونجا-)2(
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:م الجمالیّةالقی)ج

''لونجا'' أسطورة الجمال الفاتن، ذات قوام «ي تظهر في مختلف العبارات، ومنها: والّت

، إذ الطّفل بعد )1(»رشیق وهامة تغطّیها خصلات شعرها الذّهبي المسترسل على ظهرها

ماهو بكلّ ومهتمّاً سماعه لهذا الوصف تجده یفكّر ویتخیّل صورة ''لونجا'' الجمیلة كونه میّالاً 

أین نجد الطّفل هنا )2(»في قلعة عظیمة تضاهي السّماء...«جمیل، كما یظهر في العبارة 

وبینما هي في البئر «یتصوّر القلعة ومدى جمالها، إلى جانب هذه العبارة نجد عبارة أخرى 

زة بالذّهب رّ ي وبرنوسه الجمیل وصداریّته المطالمتدلّ و شعره الأسود بإذ یقف الأمیر 

لّق به سیف ینام في غمده وهو على جواده یتوسّط خصره حزام مزركش عُ الخالص 

ي لفاخر، كما نجد هذه العبارة والّتلأمیر وللباسه اوصف لعبارة عن، فهنا أیضاً )3(»الأدهم

ي ع المزیّن بالأواني المزخرفة الّتفي بیته المتواض«تتحدّث هذه المرّة عن جمال الأواني: 

.)4(»في الإتقان والإبداعةتبدي مهارة الید هوب

یمیل إنّ كلّ هذه العبارات تظهر لنا نوع من الجمال، والطّفل كما هو معروف یهتمّ و 

ى هذا العالم نظرة في ذلك إلالتّوافق...إلخ، ناظراً أوة الشّكل إلى كلّ ما هو جمیل من ناحی

ة التّكوین والتّوافق الشّكلي.تقدیر من ناحی

م، ألا وهي:د أیضا نوع آخر من القیإلى جانب هذه القیم نج

:م الدّینیّةالقی)ح

.)01(المصدر نفسه، ص-)1(

المصدر نفسه، ص ن.-)2(
).02، ص(المصدر نفسه-)3(
).03المصدر نفسه، ص(-)4(
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تهم على لدّین في نفوس الأطفال، قصد تربیات إلى غرس تعالیم اتسعى معظم الحكای

م في 'لونجا'' لا تختلف عن هذه الحكایات، بحیث لمسنا فیها هذه القینهج سلیم، وحكایة '

الشّیخ واستضافه إذ قدّم له الطّعام رحّب به«بارات مختلف المواطن، وتظهر في بعض الع

ي ستضافة من الأخلاق الحسنة، والّت، وهنا نجد الطّفل یفهم أنّ التّرحیب والا)1(»والحلیب...

قصد بیت أحد الشّیوخ الحكماء وقصّ علیه حكایته «یجب التّحلّي بها، أضف إلى ذلك 

إذ أنّ من تعالیم الدّین اللّجوء إلى الشّیخ الحكیم للاستشارة )2(»رغبة في المساعدة بالرّأي

وطلب المساعدة.

فدیننا الحنیف یدعوا إلى الشّفقة والحنان، )3(»..قال للأمیر في شفقة وحنو«وكذا في

اللّه هو أصل كلّ شيء، وأنّه لا شيء یستطیع أنّ ، ذلك )4(»بإذن اللّه...«إلى جانب 

الحدوث إلاّ بإذنه وأمره.

هذه العبارات یفهم الطّفل أنّ تعالیم الدّین عظیمة، وأنّ الدّین یدعونا إلى فمن خلال

وتساؤلاته عن هالخیر، وینهانا عن الشّر، كما یستطیع من خلاله أن یفهم مختلف اهتمامات

ي یرغب معرفتها.والمصیر، وغیرها من الأشیاء الّتالأصل

م في حكایة ''لونجا'' یعني أنّها استطاعت تحقیق وجود هذا الكمّ الهائل من القیإنّ 

أدّى بدوره إلى إثارة ذكاء يلّذمختلف أهداف الحكایة، حیث أنّها أثارت انبهار الأطفال وا

الانتباهة لتّرفیه عنهم، كما ساهمت في تنمیواإسعادهمالطّفل وتذوّقه للجمال، وتمكّنت من 

.)30، ص(حكایة لونجا-)1(
).03، ص(المصدر نفسه-)2(
ن.المصدر نفسه، ص-)3(
).04المصدر نفسھ، ص(-)4(
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لها كاناً مات، ووجدت طت لنفسها موضعاً بین الحكایلدى الأطفال، وبهذا كلّه تكون قد خطّ 

بینها.

قصوى على وأهمیّةوفي الأخیر نصل إلى القول أنّ للتنّشئة الاجتماعیّة أهداف 

والدیّة تعكس أسالیب السّلطة الموظّفة المستوى الفردي والجمعي، وتبقى أسالیب المعاملة ال

م الاجتماعیّة نشئة في سلوكات الطّفل، وفي القیفي المجتمع وفي مؤسّساته، وتظهر هذه التّ 

المتعدّدة.
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خاتمة:

اته، ومنذ الأولى الّتي یتعرّف إلیها الإنسان في حیلعلّ الحكایة الشّعبیّة من الأشیاء 

سنوات طفولته المبكّرة بكلّ ما تحمله من إحساس بالسّعادة والمتعة والفرح والحزن والخوف 

عن العالم.الأولىوالرّغبة، وربّما من خلال الحكایة تبدأ تصوّراتنا 

ا الأخیرة لما قبل وما یمثّل هذه الطّفولة المبكّرة هي المرحلة التّحضیریّة باعتباره

) سنوات، حیث لا 06-05ین تتراوح أعمارهم بین (تحضّر الأطفال الّذالمدرسة، والّتي

للمرحلة الأطفالبمساهمتها في إعداد أساساً یخفى على أحدٍ أنّ هذه المرحلة تلعب دوراً 

تمثّل اة الأطفال، ولهذا فقد أصبحتالمراحل المهمّة والحسّاسة في حیالمقبلة، وهي من 

تجربته وخبراته، وفّرها لكلّ الأطفال، لأنّها تثريستلزم تي یإحدى الحاجات الملحّة الّت

ات التّرتیب كما تسمح له بعملیة رصیده اللّغوي، ونشاطه العقلي، وتساعده في تنمی

لیم ما قبل التّعأهدافوالتّصنیف، ولا یظهر دورها في هذا فقط، بل تسعى أیضا إلى تحقیق 

ع نواحیه المختلفة: الجسمیّة، العقلیّة ات نموّ الطّفل في جمیالمدرسة وتشكیل أساسی

الاجتماعیّة والانفعالیّة.

ة بشكل كبیر، وذلك من خلال:حقیق هذه التّربیونجد أنّ الحكایة الشّعبیّة تساهم في ت

من خلال سماعه للحكایة وإعادة صیاغته لها، وتهیئته ة الطّفل، وهذا تنمیة شخصی-

للحیاة الواقعیّة.اً نفسی

في المجتمع.الأخلاقیةم بر مدرسة للقیكونها تعت-

ائلي، ممّا یوفّر الجوتجمع شمل العائلة، وهذا عندما یحكیها الكبار في الوسط الع-

الحمیمي في الأسرة واستقرارها.
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.ته وخاصّة النّمو العقلي والنّفسي والعاطفي واللّغويتساعد الطّفل في تكوین شخصی-

ة تلعبه الحكایة الشّعبیّة في تنمیال الّذي الدّور الفعّ وفي الأخیر لا یسعنا إلاّ تأكید

ة جوانبه الجسمیّة والنّفسیّة والعقلیّة إمكانیات لتنمیمخیال الطّفل، وذلك بما توفّره من 

والاجتماعیّة وحتّى المعرفیّة.

ككلّ، وهذا من اة المجتمعات یة الشّعبیّة مكانة مرموقة في حیاة الطّفل، وفي حیفللحكا

ي حقّقتها.النّتائج الّتخلال

لذا فعلى المسؤولین الاهتمام بهذا الفنّ أشدّ اهتمام، وكذا تجسیده في مختلف الأطوار 

ات.بأمس الحاجة لمثل هذه الحكایأین یجد الطّفل نفسه الأولالتّعلیمیّة، خاصّة الطّور 

و بحث من أنّه لا یخلوكما نأمل أن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا المتواضع، علماً 

نقائص، ولكنّنا حاولنا جاهدتین أن نقلّل من هذه النّقائص بقدر المستطاع.

وصلّى اللّه على نبیّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعین.  



".لونجا"نموذج حكایة  -1

.بطاقة المتابعة و التقویم لأطفال قسم التحضیري-2
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لونجا

اق، لا یتزوّجها إلاّ الشّاب ي بلغت شهرتها الآف' الفتاة ذات الجمال الرّائع الّذ''لونجا'

كیف بدأت !!اته وسط الأهوال...وهو المخاطرة بحی...اً الّذي یدافع عنها ویدفع مهرها غالی

قصّتها؟

شتى لحكایات نعتقد الزّمن یمرّ والأجیال المتعاقبة لا تبرح تنسج بأناملها وألسنتها صوراً 

أنّها من منا.. قد تكون حقیقة أو خیالا.. أو مجرّد أسطورة نستلطفها فتشوّقنا لمتابعة أحداثها 

حتّى النّهایة.

ة القادمون في الزّریبة بعدما أدخلها الصّبینّعاج كانت جدّتنا ''حجیلة'' تحلب الماعز وال

ابها لتنام في مع الغروب حینما تنزع الشّمس ثیمن المرعى حیث الكلأ واللّعب والمرح،

حضن الجبال أو لتستحمّ بماء البحر وتنام بین الأمواج، المهمّ أنّها تغیب حتّى ولو أنّها لن 

كات المعبّرة على قوّة ثهم سوى هذه الضحیتنام.. هكذا.. هم یمزحون.. لا یعرف من حد

الأمل في قلوبهم البریئة..

ن في ملامح و الحلیب.. یأكلون في سعادة،،یتمعّنیجلسون حول ''قصعة'' الكسكس ب

یهم من قصصها الجمیلة لعحین تنبس بكلمة...... وما تقصّ تیها الجدّة،، یترقّبون شف

:وهي تضع الملعقة، قائلة. تتنهّد الجدّة ''حجیلة''!!ة.المسلّی

اة ''لونجا'' نعمة وبارك لنا كما باركت في حیویقاطعها الأبناء... الحمد للّه،، اللّهم أدمها

وأعینهم تترجّاها... لونجا... لونجا... ما قصّتها؟

تنهض الجدّة ''حجیلة'' لتتّكئ إلى وسادتها ثمّ تعتدل في جلستها وتبدأ القصّة قائلة: 

'' اسم أسطورة الجمال الفاتن،، الفتاة السّحریّة القادمة من أعماق التّاریخ، ، ذات قوام ''لونجا
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رها،، كانت حلم الشّباب،، رشیق وهامة تغطّیها خصلات شعرها الذّهبي المسترسل على ظه

ي شغل بال الجمیع،، زوّجها ویفوز بجمالها الباهر الّذاها لیتكلّ واحد یرید الوصول إلى رض

لموت من ي لا یبالي با یغامر بنفسه إلاّ الشّجاع، الّذرها بعید ودون ذلك أهوال ولالكن مزا

اة السّعیدة.أجل العیش اللّذیذ والحی

∗∗∗

ار'' اهي السّماء،، یعیش الملك وزوجته وابنهما الوحید ''الأمیر زهّ في قلعة عظیمة تض

الملك یسكن ه الفائقة وبجوار قصربة قلبه وشجاعتوشهامته وطیي عرفته البلدة بمروءته الّذ

اة بأوجاعها وآلامها،، وعسرت علیه اللّیالي بمحنها،، نظرا شقیقه ''شقران'' الّذي أضنته الحی

لأطماعه الكثیرة وحسده الكبیر.

ي وفي ثروة أخیه الملك العجوز الّذفي إحدى اللّیالي جلس شقیق الملك یفكّر في حاله

ي جعلت سبب عیشته مترفة بالبذخ والملذّات فسكن قلبه الطّائلة الّتلئ خزائنه بالأموال تمت

الحقد والضّغینة وفكّر في حیلة ینتقم بها لحاله.. فخطرت بباله فكرة للاستیلاء على ثروة 

أخیه، قال في نفسه: 

ى ات حتّ یث الوحید للملك. وماهي إلاّ لحظینبغي القضاء على ابن أخي الملك،، لأصبح الور 

ة یستشیرها في طریقة تدبیر المصیدة للإیقاع بالأمیر الخطى نحو العجوز الدّاهیأسرع 

ار'' والتّخلّص منه إلى الأبد....الشّاب ''زهّ 

ان في خبث ومكر،، كان بلحیته یتبادلان الحدیث في همس، یتناجیجلس الاثنان،،

ارات النّار عینه تتطایر شر وم الثّعابین ومن ة كنوبرنوسه الأصفر وعمامته الملتویالسّوداء

الموقودة في قلبه یشبه العجوز الشّمطاء ذات النّابین البشعین، وهي تعصب رأسها المملوء 

ي تفوق حیل الشّیاطین.. كانت عیناها المرعبتان تحیط بهما تجاعید حیل الّتبالدّهاء وال
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ة المنقوشة وفي الفضّ أساورالمكر، والوشم الأخضر یملأ وجهها الشّاحب،، وفي ذراعیها 

یة مع غرابها الأسود القابع على كتفها  أو سه بأناملها ثمّ تتحدّث خفحجرها كیس النّقود، تتلمّ 

مّ ترسل تساؤلات لهذا الشّيء اته الماكرة ثالآخر نحو القط الأسود بنظر إلى الجانبتنظر 

ي یلمع بین یدیها والقطّ یشجّعها.....الّذ

ر شریطة أن یكمل لها المبلغ المتبقّي حینما تقضي على الأمیر اتّفق الاثنان على الأم

ار''......''زهّ 

في الیوم الموالي راحت العجوز إلى الغابة حیث البئر العمیقة لتملأ جرّتها وتستطلع 

ار''،، تتفحّص أعماله ومواعیده وأوقات خروجه،، وبینما هي في البئر إذ أخبار الأمیر ''زهّ 

عره الأسود المتدلّي وبرنوسه الجمیل وصداریته المطرزة بالذّهب الخالص یقف الأمیر بش

ق به سیف ینام في غمده وهو على جواده الأدهم،، یدنو یتوسّط خصره حزام مزركش علّ 

ار'' من الحوض، بعدما ابتسم في وجه الماكرة حیّاها، قائلا لها: طبت، هلا الأمیر ''زهّ 

ان....الحصحتّى یشربمن المكان فسحت جانباً 

أحسبت نظرت إلیه ''الماكرة'' وهي مقطبة الحاجبین،، وقالت ساخرة،، مستهزئة: ىه،

ي تترنّح به هنا الفاتنة؟ وهناك تك بین الأهالي وجمالك الّذي عرفأنّك بشجاعتك وشهامتك الّت

لشّاب اء؟ من تكون أمام ''لونجا'' تعجّب الأمیر اهذا الجواد المسكین،، تفعل ما تشعلى 

،، مشغول البال،، شارد التّفكیر یسأل ولا أمرها وعاد من حیث أتى حائراً ار'' مستغرباً ''زهّ 

یجد جوابا لسؤاله، حیرته تزداد من یوم لآخر....

هي إلاّ ساعات حتّى كانت العجوز ة ومافأرسل حراسه لإحضار الدّاهیلم یطق صبراً 

اهب الدّنیا بأقصى العملاق المتوحّش الّتي تعیش في غینجا'' ابنة أمامه،، روت له حكایة ''لو 
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المعمورة، حیث لا أحد یمكنه أن یصل إلیها، حتّى یرى سحرها وروعتها لأنّها تقیم وسط 

متاهات الموت والهلاك....

∗∗∗

ي اركا البلدة متوجّها إلى النّاحیة الّتامتطى الأمیر الوسیم عربة یجرّها حصانان، ت

راها، یأني ملكته دو نجا'' ابنة العملاق المتوحّش الّتالعجوز، حیث توجد ''لو أشارت لها 

!!..اناً والأذن تعشق قبل العین أحی

فوف بالمخاطر، صورتها لم تفارق مخیّلته طیلة حالمس تضيء دربهكانت له شم

لال سفره،، وجهها الجمیل تتغمّده الغیوم السّوداء، لكن حسنها یومض كالبرق منن خ

طیفها رفیق سبیله طول لات شعرها المتطایر تلفّ سماء فكره.. نعم لقد كان ، خصالسّحب

حد الشّیوخ سمّى غیاهب الدّنیا... قصد بیت أعن المكان المي كان یقضیها بحثاً المدّة الّت

في المساعدة بالرّأي.علیه حكایته رغبةً الحكماء وقصّ 

ن بالأواني له الطّعام والحلیب في بیته المتواضع المزیّ ب به الشّیخ واستضافه إذ قدّمرحّ 

هوبة في الاتّفاق والإبداع،،، الشّیخ الوقور بلحیته البیضاء المزخرفة الّتي تبدي مهارة الید

ه بتعاسة الماضي المتدلّیة... تجاعید الزّمن وخبایا الأیّام على جبینه مرسومة، تذكر 

اة، كثیر التّجارب، راجح العقل، جامع ف أسرار الحیة،، إنّه شیخ یعر یّ وسوداویته المضن

الأخبار لذلك یسمّى الشّیخ المدبّر،،، قال للأمیر في شفقة وحنو: أدرك أیّها الأمیر قصّتك 

یواجهك كلّ لحظة،، فكم من وأعرف أن طریقك صعب، لأجل الوصول إلى الحسناء الموت

ى ''لونجا'' ویا لیتك تنسى هذه الفتاة فارس مات قبلك في طریق غیاهب الدّنیا، ولم یصل إل

ار'' قائلا: لا یهمّني شيء ما وتعود إلى أبیك تساعده في أمور السّلطة، وقف الأمیر ''زهّ 

عن ''لونجا'' لا بدّ أن أصل مهما كان الثّمن... بإذن اللّه....بعیداً دمتُ 
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∗∗∗

ولیالي، قطع خلالها الأدهم رفیقا له وسار في طریقه أیّاماً اختار الأمیر جواده

ي جاعة،، وشاهد الصّخرة العجیبة الّتالمسافات الطّویلة ورأى الأهوال المرعبة، واجهها بش

تفتح وتغلق بسرعة غریبة، وفي الفضاء ترقص الوطاویط رقصة الموت وتوطوط منذرة 

فذ من الثّغرة أن ینواستطاعوذكیّاً ' كان شجاعاً ار'میر ''زهّ الأمیر بخطورة الأمر،، لكن الأ

الصّخرة كالبرق ودخل بأعجوبة خارقة....بخفّة وینجو من فم

اب وحوش من جیب مریب، كأنّها رؤوس أسود وأنیوصل الأمیر إلى قلعة ذات شكل ع

مة هجمت لها الأبدان وتفزع لمنظرها النّفوس... وجد أمامه كلبة ضخالعهد القدیم، تقشعرّ 

تها،، ثمّ أ من روعها فسكنت حركفرمى لها قطعة لحم ثم لاعبها بمرونة ولیونة حتى هدّ هنحو 

فارساً لقد جئتكِ ا'' أیّتها الحسناء، هیا  أخرجي،الحسناء: ''لونجاً بدأ الأمیر یصیح منادی

لأجلها الخطوب....أبحث عن حقیقة الأسطورة الّتي سكنتْ قلبي فتحدّیتُ 

قائلة في دلال: من أنتَ الشّمس السّاطعة في ظلمة اللّیل،الحسناء من الأعالي كتظهر

ى حتّ اصمتْ -صوتكَ أخفضْ -):ناصحةً إلى هنا،، (ثمّ أردفتْ أیّها الغریب،، وكیف دخلتَ 

الآخرین.لا یسمعكَ 

أنا الشّاب ...في الزّواج بكِ راغباً ، جئتُ لأجلكِ : لن أخشى أحداً یردّ علیها متحدّیاً 

....عربوناً ي أهدیه لكِ ار'' من جزائر الأحلام... وهذا قلبي في كفّ ''زهّ 

.بضفائرها إلى الأرض لیستعین بها عند الصّعودتْ ''لونجا'' بقوله ورمسعدتْ 

ها...، مسك به وصعد إلى غرفتِ ي زادها سحراً انبهر الأمیر أمام طول شعرها الّذ
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دخل المنزل، س المكان وأدرك أن أحداً المتوحش والد ''لونجا'' تحسّ عاد العملاق

، لورطتها وقالت لأبیها: إنّ عابر سبیل جائعاً لكنّها وجدت مخرجاً اضطربت ''لونجا'' كثیراً 

القوت كي لا یموت بالطّوى، فقدّمت له الخبز واللّبن، ثمّ انصرف اقترب من الصّخرة طالباً 

ق المتوحّش لقول ابنته وراح ینام في سبات عمیق، لكنّه من حین لآخر لحاله، اطمأنّ العملا

....كان یفتح إحدى عینیه وهو ینقلب على أحد جانبیهِ 

∗∗∗

ي جاء به ار'' على صهوة الجواد الّذفي الصّباح الباكر،، هربت ''لونجا'' مع الأمیر ''زهّ 

العملاق المتوحّش الحمیمة عند سماعها الأمیر وأثناء خروجهم من المنفذ تفطّنت كلبة

ب مع الشّاب، فأیقظت صهیل الحصان وأدركت أنّ ''لونجا'' غیر موجودة بل رأتها تهر 

ان من النّافذة فرآها مع شاب یمتطینظر، ناداها ولا مجیب،ش عن ابنتهي فتّ العملاق الّذ

الجواد....

ر بأنیابه الموحشة وبأظافره یزمجوالغضب یملأ أحشاءه وهوهرع نحوهم راكضاً 

أمام عینیه،، ها هو یبحث عن الطّریق عن المخرج الضّیق،، الشّرسة،، لقد اسودت الدّنیا 

ه وخشونة جسمه كأنّه غریب عن المكان،، حاول الخروج فأطبقت علیه الصّخرة لسمنتِ 

واضطرابه الشّدید،،، صرخ صرخة مدویة ضجّت لها الأسماع وردّدت صداها القمم 

ظ أنفاسه ما یشاهدان العملاق المتوحّش یلفین فإذا بهد،، التفت الهاربان خلفهما مندهشالأوهاو 

ة علیه،، فعادا نحوه حائرین،، كان یخاطبهما بوصایا في منظر بشع ومریع، والصّخرة منكبّ 

أیّها ي یفتك به: أوصیك بـ''لونجا'' خیراً كبیرة من شدّة الموت البطيء الّذثلاث، بمعاناة

لشّاب الغریب قد تصادفك في طریقكما ثلاثة أشیاء فاحذرا الاقتراب منها، أوّلاها رجلان ا
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یتنازعان، وثانیهما محفظة مملوءة بالذّهب، وثالثها نسران یقتتلان أمام النّهر،، لا تبالیا بأيّ 

منهما، وإلاّ هلكتما... (وبعد إتمام وصیّته سقط جثّة هامدة...).

من روعها أنجا'' الجمیلتان حرقة على وفاة أبیها، لكن الأمیر الحلیم هدّ أدمعت عینا ''لو 

من الخلف وأطلق العنان لجواده یطوي المسافات طیّاً ة، فاحتضنته  وحملها على جواده ثانی

فیثیر النّقع خلفه كالزّوبعة التّرابیّة...

∗∗∗

من الذّهب فتعفّفا عن حمله ثمّ شاهدا في طریقهما الغابي على سفح الجبل وجدا كیساً 

رجلین یقتتلان،، تذكّر الأمیر وصیّة ''العملاق المتوحّش'' لكن بذرة الخیر في نفسه جعلته لم 

، فقفز بجواده نحوهما وأصلح بینهما ووزّع كیس الذّهب بینهما بالتّساوي یطق صبراً 

ونجا''، إلى أن شاهدا نسرین والتّراضي، ثمّ واصل سیره وهو في طریقه رفقة الحسناء ''ل

یقتتلان،، نسر ضخم یفتك بنسر دونه حجما، تحرّكت في جوانح الأمیر المروءة وروح 

المهیض الجناح،، لكن النّسر الكبیر الإقدام ضدّ الظّلم،، فتدخّل بینهما یرید إنقاذ النّسر

وراءه ة تاركاً لیق به في الأجواء العاانتهز الفرصة واختطف بمخالبه الأمیر من ظهره وحلّ 

''لونجا'' وجواده،، ومع الهلع تذكّر الأمیر وصیّة ''العملاق المتوحّش'' لكن سحر السّماء 

ومناظر الأرض البدیعة أنسته حاله....

من لوعة فراق أبیها اب فارس أحلامها تبكي ألماً تیمة،، الوحیدة بعد غی' الفتاة الی''لونجا'

واحسرتاه... تنادیه.. لكن لا جدوى من ار''، تقول نائحة: ر ''زهّ العملاق وشریك حیاتها الأمی

صراخها ونحیبها وحزنها....

زته یسیر نحو ... لكن الحصان كان بغریحصان الأمیر لا تدري لها اتّجاهاً ركبتْ 

لا رفیق سوى هذا الجواد الأدهم، وطیف الأمیر یرافقها قصر الملك، هاهي مكسورة الخاطر،
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اب من القصر الفاخر،، متخفّیة في ثیام ولیال من السّیر وحیدة ها هي تقترب بعد أیّ الدّرب. 

ة،، حین دخلته طلبت من الحرّاس مساعدتها على البقاء والعمل كخادمة لدى الملكة... رثّ 

ار'' الأمیر، أغلى شيء اتها قرب والدي ''زهّ ا أرادت،، وهي بذلك ترید قضاء حیكان لها م

ابه، فتضاعفت تعاستها، وصار ذلك القصر ، لكنّها وجدت أبویه حزینین لغیدلدیها في الوجو 

ى: قصر الأحزان....یسمّ 

ة، افذة مهزوزة النّفس تنتابها رعشات الوحدة القاسیكلّ یوم تجلس ''لونجا'' بجانب النّ 

افته المنیّة أم و تتذكّر حبیبها الفارس... تتساءل: ترى إلى أین طار به النّسر؟ وهل مازال حیّاً 

ي؟ یداعب الجدّة ''حجیلة'' النّعاس فتمسح بیدیها أجفان عینیها واختطفته هي الأخرى منّ 

نكمل الغائرتین ولما رأت الكرى یداعب أهداب الأطفال، قالت: هیّا للنّوم یا أبنائي وغداً 

متربّعین بعد تمدّدهم، ویقولون بصوت واحد: یجلس الصّبیة -لونجا الحسناء–حكایة 

یها علینا كاملة. لبّت الجدّة أرجوك یا جدتنا العزیزة أكملیها لنا اللّیلة، لا تنامي حتّى تقصّ 

ي شدّت سمع الأطفال لها،،، قالت الجدّة: اصلت سرد هذه القصّة الشیّقة الّتطلب أحفادها وو 

واباً،سها... أسئلة لم تعرف لها جعندما كانت ''لونجا'' عند النّافذة حائرة متسائلة في نف

إیقافه لكنّه غاب عن ها، محاولةً حت بیدیجوب في الفناء فلوّ لمحت على حین غرّة نسراً 

ي تعارك مع الّذ-قورإنّه النسر المح–وبعد برهة من الزّمن عاد إلى سماء القصر ر،الأنظا

ات تعبیریّة كأنّه یرید تبلیغها رسالة....نّسر الضّخم یحلّق أمامها في حركال

اته  بجناحیه ، والنّسر یواصل حركویساراً ''لونجا'' وهي تلوح بیدها یمیناً قفزت 

، والنّسر یواصل حركاته بجناحیه ویساراً الطّویلتین،، خرجت ''لونجا'' وهي تلوح بیدها یمیناً 

الطّویلتین،، خرجت ''لونجا'' من القصر وتبعت النّسر في اتّجاهه، متّخذة إیّاه دلیلا. قطعت 

ل النّسر وأخذ ینظر وبلاد القفار، وعلى رأس هضبة نز اتین والحقول ثمّ السّهولأراضي البس
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صوب شجرة عظیمة،،، توقّفت ''لونجا'' والعرق یتصبّب من جبینها،، لقد أنهكها التّعب لكن 

لت بطاقتها المصاعب.الأمل في لقاء فارسها المفقود أعطاها قوّة إضافیّة تحمّ 

ار'' ها إنّه الأمیر ''زهّ ، خفق له قلبها،خافتاً الكبیرة... فسمعت أنیناً لشّجرة اقتربت من ا

یث حمل الأمیر حن النّسر العملاق كان أسرع منها،لكجرة،أسرعت نحو الشّ هو ینادي

ها مرّة أخرى، صارخة في وجه الدّنیا، وحلّق في السّماء، فصارت الفتاة الحزینة تلوح بید

التّعب: یجیبها بأنفاس متقطّعة، وقد أنهكهسمعها الأمیر فحاول أن 

علیك بذبح خروف سمین وتركه عند النّهر، عندما یراه النّسر سیأكله فیشبع ویقع طریح 

الأرض حیث لا یقوى على الطّیران،،، وقتها علیك بضربة بعصا غلیظة على رأسه فأنجو 

من قبضته..

عند النّسر الخاطف، فتحقّق ما قاله، قامت ''لونجا'' بتنفیذ وصیّة الأمیر المأسور

أقعده طریح شدیداً وأنقذته ''لونجا'' من قبضة الطّائر الجارح، ولكن المسكین مرض مرضاً 

الأرض... لأنّه لم یستطع السّیر على قدمیه للعودة إلى القصر، وسهرت ''لونجا'' بجانبه 

ابه... صار لها في غیه باسم الشّوق وما جرى طوال مرضه تخفّف حرارة جسمه وتناجی

ي صنعته له من أوراق الشّجر وحزم الحشیش، كانت تداعبه ار'' طریح الفراش الّذ''زهّ 

تخفّف عنه الآلام، ینظر إلیها مرّات ومرّات، نظراته تكلّمها تخاطبها بلغة العیون بأناملها،

به...یسعد بوجودها، رغم كلّ شيء هي بجانلها ''لونجا'' یتحسّسها بأنامله،تستقب

∗∗∗

ار'' شاحب الطّلعة،، یمتثل للشّفاء،، وكان علاجه الوحید ام فبدأ الأمیر ''زهّ مرّت الأیّ 

امتصاص رحیق الأشجار وحب الزّیتون الممزوج بنظرات الحبّ والحنان من فتاته 

''لونجا''...
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ي الّذزن عمیق لفراق ابنهما الأمیر كان الملك وزوجته یعیشان في كآبة قاتلة وح

انقطعت كلّ أخباره،، حتّى أخذ الحزن موضعه في قلبیهما،، وصار القصر كالكهف 

المهجور، لقد غابت عنه الضّحكات والسّهرات اللّیلیّة والجلسات الممتعة حول الموائد الملیئة 

بأشهى المأكولات... وأهله في أثواب من أفخر الملابس یرفلون ویتبادلون البسمات 

والطّرائف...

ي دخل المدینة في ثوب متنكّر حتّى لا ار'' الّذعادت الحسناء ومعها الأمیر الشّاب ''زهّ 

ي یعرفه أحد، وفي الیوم الموالي لعودتهما، طلبت الخادمة الحسناء ''لونجا'' مقابلة الملك وه

تاً فلم یسمح لها الحرس بمقابلته وهي على هذا الحال، فأخذت صو في أثوابها الرثّة الممزّقة،

فأذن لها، دخلت ،وصل مسمع الملك، فأستفسر عن الخبر، قال له حاجبه الحقیقةیاً مستجد

رة لها، ب الملك لحالها ولكن جمالها الفاتن أنساه نظرته المستصغّ علیه بهندامها الممزّق، تعجّ 

أیّتها الخادمة؟سألها: ما وراءكِ 

على مولاي منذ أن وطئت قدماي هذا القصر لم أر البسمة على شفاهكم أو السّرور 

ى جامدة كالجدران تنتظر بشر ملامح وجوهكم، نفوسكم حائرة صامتة، نظراتكم بائسة،

استغرب الملك قولها لكن لم یقاطع كلامها... استطردت اسمح ''لونجا'' في قولها... سعیدة

عن القصر وأمسح دموع في الحین، سأرفع بعد قلیل ستار الحزن یكَ لي بالخروج وسأعود إل

من نوافذه.

على طلبها......؟أومأ برأسه موافقاً 

خول إلى الملك وزوجته خرجت ''لونجا الخادمة'' أمام الباب وطلبت من الضّیف الدّ 

... الملك فاحتار الحرس منبهرینابع یدیهما متشابكة وهما یدخلان،كانت أصالحزینین،
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ي طالت غیبته أمامهم، حتى یئسوا للقاء ابنهما الغریب الحبیب، الّذتغمرهما الفرحة وزوجته 

من عودته،، وفي غمرة فرحتهم الكبرى انصرفت ''لونجا الخادمة'' إلى خارج مجلس الملك...

ونجا'' ة بأخرى جدیدة ثم سرحت شعرها الذّهبي، فتحوّلت ''لثّ بسحرها غیّرت ملابسها الر 

... وفتنتها صاحبة الجمال الأسطوري إلى ما كانت علیه روعة وبهاء، والفرحة تملأ قلوب 

ار'' من الملك قائلا: أبتاه الیوم وبمناسبة رجوعي تتوالى العائلة یطلب الأمیر ''زهّ 

ي غبتُ م عروسي المختارة،، الّتالمفاجآت... هل یطیب لكم استقبالها؟ یسعدني أن أقدّم لك

لون؟ نادى الأمیر ''لونجا'' فدخلت علیهم في حین انبهر و وم، فما تقا، وها أنا بینكم الیلأجله

على زواجها من اها المشرق.... وبعد التّشاور وافقاً ملك وزوجته لجمالها السّاحر ومحیال

لى عبزواج الأمیر وسعد الأهالي بعودته بد إقدامه ابنهما وأقیمت الأفراح في البلدة احتفاءً 

وباءت الخطّة الجهنّمیّة للعجوز ''الماكرة'' المدبّرة لأهوال وتحدّیه الشّجاع للمهالك،جهة اموا

بة الأمل الّتي قتلتهما حسرة وندماً للمكیدة مع شقیق الملك شقران بالفشل، وكان جزاؤهما خی

على ما فعلا...

.في سعادة وهناء''الأمیر ولونجا'' عاش القصر الأفراح واللّیالي الملاح محتضناً 
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الجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة

ة الوطنیّةوزارة التّربی

ة لولایة بجایة                                مفتّشیّة التّعلیم الإبتدائيمدیریّة التّربی

نادلةالص-مدرسة: علي معزیزالمقاطعة: خراطة                                

بطاقة المتابعة والتّقویم لأطفال قسم التّحضیري

الاسم: أنس          اللّقب: خنیش           الجنس: ذكر           الهاتف:...............

02التّرتیب في الأسرة:خراطة  19/07/2011تاریخ ومكان المیلاد: 

الأب: على قید الحیّاة/ متوفّى   المهنة: معلّم   الأمّ: على قید الحیّاة/متوفّة   المهنة: معلّمة

=-(/25مركّبات التّقدیر (+)=  0/     (ـ) = 15)

النّمو الجسمي+ المجال الحسّي الحركي:

الفصل الثاّلثالثاّنيالفصلالفصل الأوّلالمتوسّطالمظهر 

كغ2,25/2,75الحجم

سم5/6الطّول

الفصل الثاّلثالفصل الثاّنيالفصل الأوّلمظاهر النّمو

لاإعاقة حركیّة

لاإعاقة سمعیّة

لاإعاقة بصریّة

+بصورة صحیحةالأدواتیمسك 

+الهندسیّةبإمكانه رسم بعض الأشكال 

+یتحكّم في مسك القلم

+یضبط اتّجاه القلم

+تلوین حیز محدّد دون الخروج عنهبإمكانه

+استعمال المقصّ لقصّ بعض الأشكالبإمكانه

+سم4بإمكانه المشي فوق حافة رصیف بعرض 

+ثوان8بإمكانه الوقوف على قدم واحدة مدّة 

+وعقد رباط الأحذیّة بشكل مستقلّ لبس وخلع الملابس

+یمیل للألعاب التّي تتطلّب نشاطا حركیّا

+استعمال كلّ جسم)رة ویرمیها بذراع مستقلّة (دونیتلقّف الك

نتیجة التّقدیر

(+)

)-(

)-(
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.المجال العقلي المعرفي

الفصل الثاّلثالفصل الثاّنيالفصل الأوّلمظاهر النّموّ 

إذا سقطت من یدّه لعبة واختفت عن نظره: یسأل عتها

یبحث عنها

+

+

+یفرق بین یدیه الیمنى ویده الیسرى

+ماهذا، لماذا...إلخ)یطرح أسئلة متكرّرة (

+الأساسیّة (أبیض، أسود، أزرق، أحمر، أخضر)الألوانیعرف 

یعرف ألوان أخرى

استناد لخاصیّة واحدة(شكل، لون، حجم)الأشیاءیصنّف 

یصنّف الأشیاء استناد لعدّة خواص (شكل، لون) (لون حجم)

العلاقة المكانیّة انطلاقا من یدرك

جسمه كمعلّم

+خلف/    أمام

+أعلى/    أسفل

+یمین/    یسار

+أقرب من/ أبعد من

+فوق /    تحت

+یفرق بین وقت الفطور، الغذاء، العشّاء/ قبل، بعد

یمیّز بین أشیاء عن طریق الرّائحة

التجمع الواقع والخیة علیة، قصّةینتبه إلى قصّ 

ة غیر مخیفةاما أكثر إذا كانت القصّة خیّالییبدي اهتم

+عدا متسلسلا ومنتظما10یعد حتّى 

+یعرف أسماء بعض القطع

+یعرف أیّام الأسبوع

یرتّب قصّة مصوّرة حسب التّسلسل

یبدي اهتماما بالأشیاء الجمیلة

نتیجة التّقدیر

(+)

)-(

)-(
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/ الوجدانيالانفعاليالمجال 

الفصل الثاّلثالفصل الثاّنيالفصل الأوّلمظاهر النّمو

تنتابه حالات غضب في أوقات معیّنة (إذا اخذ منه شيء)

مرح في غالب الأوقات (لا یبدو مكتئبا).

یبكي بسهولة

هیدغضبه ولا یلجأ لاستخدامیضبط

لسانه

یقضم أظافره

عند ارتكاب الخطأ، یكفي النّظر إلیه لیعرف خطأه

یخاف من مواقف، حیوانات... إلخ لا تستدعي الخوف

مهمّة بنفسهأداءیبدي رغبة في 

یشارك زملاءه لعبة ما

الآخرین وممتلكاتهمیمیل باللّعب بلعب

یتقبّل لعب الآخرین بلعبه

سلوكیّات تتمّ على حاجاته لمساعدة الكبار

یترك المجموعة إذا لم یجد مكانا فیها

یتعارك مع المجموعة إذا لم یجد مكانا فیها

سلوكیّات غیر أخلاقیّة (السّرقة، السّب، الكذب، ...إلخ)

یحافظ على أدواته

یحافظ على أدوات الآخرین

یجامل مقابل الخدمة

یعتذر بعد الإساءة

یمیل إلى التّسامح إذا أسيء إلیه

یلقي التّحیّة عند المجيء والإیّاب

یطبّق قوانین اللّعب

(+)نتیجة التّقدیر

)-(

)-(
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المجال التّواصلي/ اللّغوي

الفصل الثاّلثالفصل الثاّنيالفصل الأوّلمظاهر النّمو

عن مدلولات بواسطة رموز (رسم، إشارة ...إلخ)یعبّر

یعبّر عن حاجاته بوضوح 

متىیستفهم بواسطة

كیف

أین

لماذا

صعوبة في نطق الحروف

یعاني من صعوبات في نطق بعض الأصوات

یحفظ الأغاني ویؤدّیها أداء مناسبا

+یحفظ بعض السّور بصفة جیّدة 

ه وللآخرین بدون صعوبةیتكلّم عمّا حدّث

یذكر الأحداث والخبرات القریبة حسب التّرتیب

الضّمائر أكثریستعمل بصفة 

الأسماء

الأفعال

اة ویعیدهایفهم القصص المحك

یعبّر عن الماضي والحاضر والمستقبل

نتیجة التّقدیر

(+)

)-(

)-(

............................................................................التّقدیر العام:.

...........................................................................................

...........................................................................................

ات، فذلك تقویم باستعمالك لهذه البطاقة تكون قد ابتعدت وبقد كبیر عن تقویم المعارف والخبر 

مو ونضج المجالات المختلفة ة التّحضیریّة، إنّما انصبّ تركیزك على متابعة نثانوي في التّربی

ة الطّفل.لشخصی
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قائمة المصادر والمراجع:

.بروایة ورشالقرآن الكریم-

:العربیّةالمراجع 

ابتهاج محمّد طلبة، برامج الطّفل ما قبل المدرسة، مكتبة زهراء الشّرق، القاهرة، -

م).2000(

الأنثروبولوجیا والفلكلور، دار الثقّافة للطّباعة والنّشر، أحمد أبو زید، محاضرات في -

م).1972(

أحمد زلط، قراءة في الأدب الحدیث، بحوث ومقالات، دار الوفاء لدنیا الطّباعة والنّشر -

م).1999والتّوزیع، إسكندریة، (

م).2005، (1أحمد زیاد محبك، من التّراث الشّعبي، دار المعرفة، بیروت، ط-

سنوات)، مدیریّة التّعلیم 06-06لیل التّطبیقي لمناهج التّربیة التّحضیریّة/ أطفال (الدّ -

م).2004الأساسي، اللّجنة الوطنیّة للمناهج، (

أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشّعبي، دار الكتاب الحدیث، المركز الجامعي، -

م).2010الطّارف، الجزائر، (

، 1الرّوائي، المركز الثقّافي العربي، بیروت، دار البیضاء، طحسن بحراوي، بنیة الشّكل -

م).1990(

، 2حسن شحاتة، أدب الطّفل العربي، دراسات وبحوث، الدّار المصریّة اللّبنانیّة، ط-

م).1994(

حطان بن المعلي المخزومي القریشي، شاعر إسلامي، أنظر: شرح دیوان الحماسة، -

.22ار: محاضرة الأخبار ومسایرة الأبر 
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حوریة بن سالم، الحكایة الشّعبیّة في منطقة بجایة، دراسة ونصوص، دار هومة، الجزائر، -

م).2010(

خیر الدّین علي أحمد عویس، علم النّفس الاجتماعي والنّشاط الرّیاضي، مكتبة الأنجلو -

م).1984المصریّة، القاهرة، (

والأخبار واللّغة والأدب، في أكثر من موضع رواه الحكیم التّرمیذي، وتشیر كتب السّیرة -

منها إلى أيّ مدى بلغت عنایة الأوائل بالطّفل.

، 1سعید یقطین، الكلام والخبر، مقدّمة لسرد العربي، المركز الثقّافي العربي، ط-

م).1997(

في السّیرة الشّعبیّة، المركز الثقّافي العربي، سعید یقطین، قال الرّاوي، البنیات الحكائیّة-

م).1997، (1الدّار البیضاء، ط

شبل بدران، الاتّجاهات الحدیثة في تربیة الطّفل ما قبل المدرسة، الدّار المصریّة اللّبنانیّة، -

م).2000، (1القاهرة، ط

الشّعبي، المؤسّسة طلال حرب، أولیّة النّص، نظریّة النّقد والقصّة والأسطورة والأدب -

م).1999، (1الجامعیّة للدّراسات والنّشر والتّوزیع، ط

م).1978عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، الهیئة المصریّة العامة للكتاب، (-

عبد الحمید بورایو، الأدب الشّعبي الجزائري، دراسة لأشكال الأداء في الفنون التّعبیریّة -

م).2007لثقّافة العربیّة، الجزائر، (الشّعبیّة في الجزائر، دار ا

عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي والبطلة الضّحیّة في الأدب الشّفوي الجزائري، دراسات -

حول خطاب المرویات الشّفویّة، الأداء، الشّكل.
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عبد الحمید بورایو، القصص الشّعبي في منطقة بسكرة (دراسة میدانیّة)، المؤسّسة الوطنیّة -

م).1986تاب، ابن عكنون، الجزائر، (للك

عبد الحمید بورایو، منطق السّرد، دراسات في القصّة الجزائریّة الحدیثة، دیوان -

المطبوعات، بن عكنون، الجزائر.

م).1988، (2عبد الفتاح أبو معال، أدب الأطفال، ''دراسة وتطبیق''، ط-

عیّة، مكتبة الأنجلو المصریّة، القاهرة، عبد الفتاح عثمان، خدمة الفرد في المجلاّت النّو -

م).1980(

عبد الرّحمان العیساوي، سیكولوجیّة النّشأة الاجتماعیّة، دار الفكر العربي، الاسكندریّة، -

م).1981(

عبد العزیز عبد الحمید، القصّة في التّربیة وأصولها النّفسیّة وتطوّرها، دار المعارف، -

م).1976مصر، (

یونس، الحكایة الشّعبیّة، المصریّة العامة للتّألیف والنّشر، دار الكتاب العربي عبد الحمید-

للطّباعة والنّشر، القاهرة.

فاروق أحمد مصطفى، مرفت العثماوي عثمان، دراسات في التّراث الشّعبي، دار المعرفة -

م).2000، (1الجامعیّة، ط

لوجیا والدّیانات المشرقیّة)دار علاء فراس سواح، الأسطورة والمعنى (دراسات في المیثو -

م).1997، (1الدّین للنّشر، دمشق، سوریا، ط

م).1996فوزیة دیاب، القیم والعلاقات الاجتماعیّة، دار الكتاب العربي للطّباعة والنّشر، (-

لیلى روزلین قریش، القصّة الشّعبیّة ذات الأصل العربي... دیوان المطبوعات الجامعیّة، -

م).1980، (الجزائر
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ملكة أبیض، الطّفولة المبكّرة والجدید في ریاض الأطفال، المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات.-

سنوات)، مدیریّة التّعلیم الأساسي، 06-05منهاج التّربیة التّحضیریّة (أطفال في سنّ -

م).2008اللّجنة الوطنیّة للمناهج، (

، 1ریاض الأطفال، دار الثقّافة، الأردن، طمحمّد جاسم محمّد، النّمو والطّفولة في -

م).2004(

محمّد جویلي، أنثروبولوجیا الحكایة، دراسة انثروبولوجیة في حكایات شعبیّة تونسیّة، -

مطبعة تونس، قرطاج، تونس.

محمّد سعید، الأدب الشّعبي بین النّظریّة والتّطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیّة، ابن -

م).1998(عكنون، الجزائر، 

، 1محمّد مصطفى زیدان، نبیل السمالوطي، علم النّفس التّربوي، دار الشّروق، جدّة، ط-

م).1980(

م).1981محي الدّین أحمد حسین، القیم الخاصّة لدى المبدعین، دار المعارف، القاهرة، (-

بد مصطفى الشّاذلي، القصّة الشّعریّة في محیط البحر الأبیض المتوسّط، تعریب: ع-

م).2000، أفریل(1الرّزاق الجلیوي، منشورات توبقال، الرّباط، المغرب، ط

م).2012موفق ریاض مقدادي، البنى الحكائیّة، في أدب الأطفال العربي الحدیث، (-

موفق ریاض مقدادي، القصّة في أدب الأطفال في الأردن، دراسة فنّیة.-

شّعبي، دار غریب للطّباعة والنّشر والتّوزیع، نبیلة إبراهیم، أشكال التّعبیر في الأدب ال-

م).1981، (3القاهرة، مصر، ط

نبیلة إبراهیم، القصص الشّعبي من الرّومانسیّة إلى الواقعیّة، دار قباء للطّباعة.-
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نجیب اسكندر، لویس كامل ملیكة، رشي منصور، الدّراسة العلمیّة للسّلوك الاجتماعي، -

م).1995، (3القاهرة، طدار النّهضة العربیّة، 

هاشم فتح اللّه عبد الرّحمان، دور كلیّات التّربیة في تنمیة وتدعیم بعض القیم لدى -

طلابها.

:رابع: الكتب المترجمة

ألكسندر هجرتي كراب، علم الفولكلور، (تر): أحمد رشدي صالح، وزارة الثقّافة، مؤسّسة -

م).1967هرة، (التّألیف والنّشر، دار الكتاب العربي، القا

سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة، عرض وتقدیم وترجمة دار الكتاب -

م).1985، (1اللّبناني، بیروت، لبنان، ط

:المراجع الأجنبیّة-ب

- Dictionnaire Encyclopédique : quillet Librairie, Aristide quillet.

- Mauss Marcel. Manuel déthnographie. Paris, Pafot, (1947).

- Camille Lacoste Dujardin, Le compte Kabyle (etude

ethnographique), (1982)

المعاجم:

یس اللّغة، المجلّد الثاّني.مد بن فارس بن زكریا، معجم مقایأبو الحسن، أح-

المعجم العربي الأساسي، إعداد جماعة من كبار اللّغویّین العرب.-

ن أحمد الفراهیدي، كتاب العین (مكتبة المعاجم والغریب والمصطلحات).الخلیل ب-

.8المنجد الأبجدي، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب، دار الشّرق، بیروت، لبنان، ط-



قـائمة المصادر والمراجع

179

سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة، عرض وتقدیم وترجمة، دار الكتاب -

م).1985، (1، بیروت، لبنان، طاللّبناني

، ینایر 2ین، بیروت، لبنان، طالمعجم الأدبي، دار العلم للملایور، عبد النّور جبّ -

م).1984(

فرنسي، دار النّهار -انجلیزي-ي، معجم مصطلحات نقد الرّوایة، عربينلطیف زینو -

م).2002، (1للنّشر، ط

في اللّغة، یوسف محمّد رضا، معجم العربیّة الكلاسیكیّة والمعاصرة، معجم ألفبائي، موسع-

م).2006، (1بیروت، لبنان، ط

:القوامیس

فى الصّادق العبیدي، ابن منظور، لسان العرب، تصحیح: أمین محمّد عبد الوهاب ومصط-

م).1999، (3اء التّراث للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، لبنان، ط، دار إحی3ج

، دار المشرق، المكتبة الشّرقیّة، 1جع اللّغة العربیّة، المنجد في اللّغة والإعلام، مجم-

بیروت.

، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، 1ابن منظور، لسان العرب، تهذیب لسان العرب، ج-

م).1993، (1ط
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:لاتالمج

م).2008، نوفمبر(18مجلّة الثقّافة، ع-

:المواقع الالكترونیة

info.(c)-WWW.djelfaم) 2017-م2006حكایة لونجا، تاریخ آخر معاینة (-



رس  فـهـ

تاوضوعـالم



ات :فهرس الموضوع

182

الصفحة :الموضوعات :                     

وتقدیركلمة شكر

إهداء

أ...............................................................................................مةمقدّ 

الجانب النظريالفصل الأول:

:الحكایة الشّعبیّةالمبحث الأوّل: 

07.....................................................................مفهوم الحكایة الشّعبیّة-1

07....................................................................الحكایة في اللّغة.أ

09.............................................................الحكایة في الاصطلاح.ب

14.......................................................................نشأة الحكایة الشّعبیّة-2

15............................................................................في أوروبا-2-1

16........................................................في المغرب (شمال إفریقیّا)-2-2

17...........................................................................في الجزائر-2-3

20.............................................................عناصر بناء الحكایة الشّعبیّة-3

20................................................................ة الحكایة الشّعبیّةبنی-3-1

20..........................................................................اتالشّخصی-3-2

21................................................................................الرّموز-3-3

22...................................................................ممیّزات الحكایة الشّعبیّة-4

24.................................................................أسلوب الحكایة الشّعبیّة)أ
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26.................................................................منطق الحكایة الشّعبیّة)ب

26................................................................محتوى الحكایة الشّعبیّة)ت

26................................................................أصالة الحكایة الشّعبیّة)ث

27..........................................................................اتالشّخصی)1

27......................................................................الإطار المكاني)2

28................................................................................الأرض)3

29......................................................................الإطار الزّماني)4

33......................................................وظیفة الحكایة الشّعبیّة في المجتمع-5

33.........................................................................الوظیفة التّرفیهیّة)أ

33.........................................................................الوظیفة التّعبیریّة)ب

33.........................................................................الوظیفة العلاجیّة)ت

33..........................................................................الوظیفة التّربویّة)ث

34........................................................................أنواع الحكایة الشّعبیّة-6

35.............................................................................الأسطورة-6-1

43.....................................................................ة الخرافیّةالحكای-6-2

45...........................................................الحكایة الشّعبیّة الواقعیّة-6-3

51.......................................................................النّكتة الشّعبیّة-6-4

55.......................................................................السّیرة الشّعبیّة-6-5

59....................................................................الغزواتقصص -6-6

59.....................................................................ص الأولیّاءقص-6-7

59......................................................................قصص الحیوان-6-8
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الطفولة و التربیة التحضیریةالمبحث الثاّني:

62....................................................................مفهوم الطّفولة وأطوارها-1

62.......................................................................مفهوم الطّفولة-1-1

64.......................................................................أطوار الطّفولة-1-2

66.................................................................................مفهوم النّمو-2

74...................................................ة التّحضیریّةلمحة تاریخیّة حول التّربی-3

77.........................................................المرحلة التّحضیریّة وخصائصها-4

80.......................................................ة التّحضیریّةالأهداف العامة للتّربی-5

83...........................................طبیعة المناهج الخاصة بالمرحلة التّحضیریّة-6

88..................................................ة التّحضیریّةمحتوى مناهج التّربی1-6-

89...........................................................الأهداف الخاصة والعامة للمنهاج2-6-

96....................................................................ات التّعلّمطرائق واستراتیجی3-6-

102...........................التّحضیریّةالدّعائم والوسائل المساندة للتّدریس في المرحلة -4-6

ات الدّراسة ومنهجیّة البحث)الثاّني: الجانب التّطبیقي (آلیالفصل

المبحث الأوّل: التّنشئة اللّغویّة

113.....................................................................مفهوم التنّشئة اللّغویّة-1

118...................................................................دراسة الحقل المعجمي-2

121................................................تصنیف الحقل المعجمي والتّعلیق علیه-3
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التّنشئة النّفسیّة والتّنشئة الاجتماعیّةالمبحث الثاّني:

126............................................................................التنّشئة النّفسیّة-1

126...................................................مة التّركیبیّة لتفكیر الطّفلالس-1-1

127................................................................الواقعیّة عند الطّفل-1-2

128.............................................................الطّفل أسیر وجداناته-1-3

130.....................................................فة الإیحائیّة لدى الطّفلالص-1-4
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